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۹ شار ع سلبان بلشا بالفاصرة 


۱ 


السنة الرابمة 


ياشباب العرب! 
لللأستاذ مصطق صادق الرافعى 


يقولون إن فى شباب المرب شيخوخة اَم والمزائم ؛ 
فالشبان” يدون فى حياة الم وم ینکشون 

وان الاو قد خف بهم حتى“ثقلت عليهم حياةً الجدء 
فاهاوا المكنات فرجت لم كالستحيلات 

وان المزل قد هو علهم کل سعبة فاختصروها ؛ فاذا 
هروا بالمدو فى كلة فکا نما هزموه فى ممركة ... 

وان الشاب منهم یکزن رجلا تا ور وا جه تح 
على طفولة أعماله 

ويةولون إن الم المليم عند شباب المرب ألا محماوا 


- ة آس مقلم 
3-5 


وزعمون أت هذا الشباب 
أغلاطه » يانه سا هذء الأغلاط فيه 

أله برع مقلّدَ لفرب فق الزذائل خاسة ؛ وآ جمله 
الفرب" كالحيوان عم ورا فى طمامه وشرابه ولذانه 

ورعمون أن الزجاجة مرن الجر تعمل فى هذا الشرق 








عت الألفة يدنه وين 























د 





ارسالة 





ويتواسّوان بان أول السیاسة ق استمیاد أم الشرق » أن 
يترك لمم الاستقلال الم فى حرية 5 

ویقولون إنه لا بد فى الشرق من آلتين للتخريب : قوة 
أور! » ورذائل وربا 





35 

با شباب المرب ! من غير یکذب ما يقولون ویزعمون 
على هذا الشرق الکین ؟ 

من غير الشبا يضم القوة بإزاء هذا الشمف الذى 
وسنوه لتکون جوابا عليه ؟ 

من غير يمل النفوس قوانين سارمة » تكون الادة الأول 
نها : درا لأننا أردنا ؟ 

ألا إن المركة يبنا وبين الاستمار ممركة نفسية » إن لم یقتل 
فما امزل تل فا الواجب ! 

والحقائق التى نا وین هذا الاستمار إنمايكون تيم تم 
بحلها التحليل » تکذب؛ أو تمندق 


ليا 
الشباب” هو القوة ؛ فالشمسس” لا تملا النهار فى آخره 
كا تملؤه فى أوله 
وف الشباب نوع“ من ابلياة تظهر کل الوت عنده كأنها 
تب كلة النوم 
وللشباب ظبيمة أول” إدراكها اش بالبقاء » فأول سفنها 
الاصرار على المزم 


وف الشباب تصن كل شجرة من آشجار الحياة أثمارها ؛ 
وعد ذلك لاتصنع الأشجار” كلها إلا خشبا .. 
يا شباب المرب : اجماؤا راتک : اما أن يحيا الشرق 
عنزا » وإما أن تموتوا 
۶ م 
آنتنوا فضائلنا من رذائل هذه الدنية الاورية 





استقلالنا بعد ذلك » وتتقذوه بذلك 

إن هذا الشرق حين بدءو اليه الخرب « بدعو من ره 
قرب من نفمه لس الولی وليئس المشير » 

لبنس الولى إذا جاء بقونه وقوانینه ٠‏ ولبئس المشیر إذا 


جاء برذائله وأطاعه 

آمها الشرق ! إن الدینار الأجنى فيه رصاسة عبوءة» 
ورا ر ببق الانائي ٠‏ 

أسها الشرق ١‏ لا بقول لك الأجنى إلا ما قال الشيطان : 
» وماکان لی علي من سلطانم إلا أن مركم ذاستجبتم لى » 


KH 

ياشباب المرب ! لم يكن المسير” يمسر على أسلانم 
الأولين »كن فى بدم مفاتيح من المناصر يفتحون بها 

أتربدون معرفة ة السر ؟ ال آم ارتفعوا فوق شعف 
الخلوق » فصاروا عملاً من أعمال الالق 

غلبوا عى انا لا غلبوا فى أنقسهم ممنى الففر » ومعنى 
الموفة وألمى الأزضى 

وعلّمهم این" كيف يميشون بللذات السماوية الى وضمت 





واخترعهم الاعان” اختراء) نفسيًا علامثه السجّلة على 

كل منهم هذه الكامة : لا يِل 
۴ ۶ 

حين يكوت الفقر قل الال » يفت 
وتنخذل القوة الانسانية » وتهلك 8 لزان 

ولكن حين يكون فقر العمل الطيب ؛ يستطيع کل 
انسان أن يفتنى » وتنيمث القوة » وتعمل كل موهبة 

وحين يكون انلوفمن: نقص هذه الحياة وآلامها » تفسّر 
كلة الموف ماثة رذيلة غير الموف 

ولكن حين يكون من نقص المياة الآخرة وعذاما » 

سبح الکلمة انون" الفضائل أجع 

مکنا اخ الدبن انساته الكبير النفس الذى لا يقال 


4 : انپوست نفسه 


یفتقر ‏ کثر الناس » 


۷ ۶ #۴ 
ياشباب المرب ؛ كانت حك المرب التى یسلون علا : 
أطلب للوت تومب لك المياة 1 
والفی إذا لم خش الوت كانت غربزة الكفاح أول 
ايها تق 
وللكفاح تميزة تحمل الياة كلها نصرا إذ لا تكون 


الرست‌الة 





<< إلى الاستاذ أحمد أمين 
من الآستاذ توفيق الحكيم 


يا صديق المزيز ! حقيقة أذكر بمد قراءة فصلك الأخير 
فى ( الرسالة ) أنك كنت عازما على نقدکتایی ( عمد ) فا الذى 
منمك ؟ وأذكر أيضا أنك أفضيت إلى بخوفك من أن يسىء 
رجال الذين فم مراد فأضار أنا بذلك ؛ وهی عاطفة نبيلة 
حدتما لك . على أنى فا أذكر أينا قد شجمتك على الفى 
فى نقدك وهو فى جلته لا يؤيدنى . بل إنى قد وافقتك عليه 
ممجبا بفراستك مقدوآ لبراعتك فى الوقوع من فورك على 
الواطن الی يجوز فما النقد والكلام . فأنت ترى أن 
الؤلف لم بنضب » بل ابتسم وإغتبط ليقظة الناقد . فى اواقع 
أنى لست أومن كثير؟ بتاك الأسطورة الت تروی عن 
الفكرة ممها إلا فكرة مقائلة 

غريزة الكفاح ياشباب هى التى جمات الأسد لا سحن 
کانستن الشاة للذيم 

وإذا انکسرت وما الجر الم انا رة 
منه قطمة كانت دليلاً يكشف للمين أن جیمه حجر صلد 

nus 

ياشباب المرب ! إن كلة (حتی) لا حيا ف السياسة 
إلا إذا وضع نما حياتّه فما 

قالفوة القوة با شباب ! القوة التى تقتل أول ما تقتل کر" 
الترف وااتخنث 

“القوة الفاشلة التسامية التى تشع للژنسار نی كلة (نم) 
۳ :7 

القوة السارمة اقا التىتضع للأعداء فى كلة ( لا ) ممنى لا 

يا شباب المرب ؛ اجماوا رسالتكم : إما أن بح الشرق 
عزیزآ ‏ وإما أن تموتوا ,© 

(ططا) عفدا > 


۱۰.۳ 


غضب الؤلفين . واعح لى أن نکم بلانهم فأقول إن هذا 
النشب لا يحد سبيلاً الى نفس الكاتب إلا إذا شمر من ناقده 
بمزوف عن الق والجد» ونزوع الى الط من القدر مبطن 
بسوء القصد . فالناقد الذى _محترم شخمی ويهدم عمل 
لا بفضبی . لأق عم أن الأديب لا هدمه التقد . فهو 
کان متاز لا مهدم » ولا يقبضٍ إلا بإذنه » ولا یقفی عليه 
إلا بإرادته . إن الأديب لا عوت مقتولاً » بل عوت متتحرا , 
ومع ذلك فای لا أحب للؤلفين أن ينضبوا على أى حال » 
فان النضب علامة الضمف الآدى . ولا شىء فى الوجود أقوى 
من الابتسامة . ولكن » من ذا الذى أعطى القدرة على الابتسام 
الصا إبجيل فى کل موقف و ىكل حين ؟ أهو الجبار وحده ؟ 
ألا تری می أن الجبروت إنما هو لصفاء ؟ ( إذا أردت أن 
تسلك طريق السلام لدم » فابسم للقدر إذا بطش بك » 
ولا تبطش بأحد ) تلك كلة لممر ایام » انما نی رأس 
كتابى ( من الشرق ) الذى لم أ كتب منه فى سنوات ثلاث 
أ كثر من ثلالة فصول . وانك لتمجب إذا قلت لك إن هذا 
البطء أو هذا المجز مجه علة واحدة قد الكثفت لبصيرق 
آخر الأس : عدم استكال تلك الصفة العليا التى. برتديها 
بعض رهبان الفكر کا ترتدى السوح : الصفاء 

إن كنت من رأنى فى کل هذا فان لى عتدك حاجة : 
أن تنشر می تلك الابتسامة بين الأدباه » فان الأدب شىء 
جيل ؛ هو جنة لا سخب فا ؛ وهو ممبد لا ندخله الأحقاد . 
إن أتحب ظاهیة فى أدبنا أله لا توجد فيه صداقات عظيمة 
جدرة أن يتحدث عنها تاريخ الأدب ؛ تلك الصداقات التى 
راما فى آداب الحضارات الكبرى قد آنتجت من الرسائل 
والأخبار والآثار ما لا يقوم عال . ما الذى يموزنا تحن ؟ أهو 
ثىء فى انللق ؟ أم هو شمف فى النفس ؟ أم هو تقص فى 
الثقافة ؟ لست أعل . انا الذى أعلمه أن السداقة الخالسة 
بين رجال الأدب والفكر هى أظهر وليل على نضوح هذا الأدب 
وهذا الفكر 

وبمد » فاتى أرجو أن تقبل أطيب التحية من الخلص: 


رين اكير 














و ارس 





فال ا 
الدكتور مد حسين هيكل بك 


عزیزی الأستاذ الزيات : 
آرت فى آعداد « ارسالة 6 الألفيزة حواراً طرینا حول 
« النقد » عقالك الذى نشرنه فى عددها الذى صدر فى ۱۸ ماو 
الافى » والذى عقب عليه الأستاذان أحد أمين وطه حسين . 
وإننى أغبطك كصحق لا صادف موضوع أثرته من هذا النجاح . 
وأى تجاح أ كبر من أن بدخل حلبة الحوار صديقان من كبار 
کتاب مصر وأدإئها » فیقلبان من الواشيع فى « النقد » 
.ما كان ركد ۷ ويشيران إلى مواشع شمف فى كتابنا وأدباثنا » 
شیوخ وناشئين » ويصفان علة ركود النقد مع يقظة الأدب ؛ 
ویدعوانی بذلك للاشتراك فى حديث بمد المهد يننى وينه ؛ 

وما کنت أظننى أعود من بعد اليه 
وم يكن انصرانی عن النقد عن ايثار للسلامة » أو مداراة 
للجم‌هور » أو اندفاع فى تيار هذا الجهور بعد أن كنت أريد جذبه 
إلى تيارى . کلا ! وإنما كان انصرافی عن النقد وعن ألوان غیره 
من الكتابة أننى أيقنت أن فا آنا بسبيله الوم من مباحث 
فى سيرة النى العربى وق عصره ما هو أجدى على القراء وعلى 
الذرض الذى أرجو للجاعة الانسانية أن تبلنه ما كنت بسبیله 
من قبل . ولست أريد الآن أن أسف كيف حدث هذا التطور 
فى نفسى فذلك مس يطول بیان . وا کرت مته ما ةكرت 
لأبين به السبب الذى انصرفت من أجله عن النقد وما بتصل 
. . وما أحسب منصفا إلا رى أن ما یستنفده البحث فى 
السيرة والاتصال نمصرها ويئتها من وقت وجهد كافو لبشنل 
الباحث عن غيزه من الأموز ؛ هذا ولو أنه كان منقطما لهذا 
البحث . ما بالك إذا شئل بالصحافة وبنير الصحافة من شوون 
لا ندع له فرصة التنقل من قراءة إلى قراءة » وتدبر کل ما يقرأ 
تدرا يسمح له بنقده وتقدبره نقد عادلاً وتقدوا زيب ؟ 





ولست أريد مهذا الذى قدمت أن أعتذر عن انصرافى عن 
النقد ورغبتي عنه . فأنا أري هذا الانصراف طبيمياً فى شأق 





أ نكثيرين غيرى من عنوا بالنقد وتوفروا عليه منذ عشرين 
أو خس وعشرين سنة مضت نت ؛ أى فى بدء حيانهم فى الكتاية 
. وهو طبيى إلى حد لا يجوز ممه توجيه اللوم الينا . 
فا كثر الكتاب يبدأون حياتهم فى الكتابة بالنقد ثم ينصرفون 
عنه . هذا شأنهم فى أور! اليوم . وذلككان شأنهم فى غير أوري! 
من قبل . وهذا شأنهم لآ يقرأون بوذ وم شبان ليستزيدوا 
من الم »وم ینقدون ليحصوا هذا الم »وم يذ 
ليكونوا لأنفسهم ملک التقدر . لماهم لايفملون ذلك متعمدین . 
لكن ذلك هو الواقع فى أمرم ؛ فشأنهم فى ذلك شأن الشجر » 
وشأ نكل کان حى أول نشأته » هوعتصمن النذاءكل ما حصل 
عليه أو اتصل به » وهو يصنى هذا النذاء ويتمثله لينمو بالبقية 
الصالحة منه النمو» وهو يفرز ما ينقده ولا یسینه ؛ فاذا باغ حد 
الو قل ما يتناوله من النذاء » ودقق فى اختيار هذا الغذاء القلیل 
الذى يتناوله » لأنه یکون فى شذل عن النقد والمحیص والافراز 
بالأثمار والانتاج » وان استنفد بأتاره وإنتاجه قوته حتى ینتعی 
من ذلك إلى استنفاد حياته 

فالنقد الذى يبدأ به الناشئون من الکتاب والأذباء حياتهم 
هو هذا المثل للئذاء الذى يتناولونه . وم یمرضون هذا النقد 
ع ا ليسمموا ع الجهور على نقدم » ولیطمشوا إلى 

نهم أحسنوا العثل رد يطرب لما براه من آثارمم 
با لترعوع النائی' وق .انا ققشت هذه لر 

من الحياة مال الكاتب أو ی سجيته » واختار الطریق 
اما نی يسنك ق اتاج . وقد يتفق هذا الطريق وماضى 
حياته الأدبية » وقد يكون أنجاها جديدا فى هذه الحياة يحسبه 
شیم نات لا ينا هو أثر توم من آثارها » يكن لساجه 
مفر من الانحاه فيه ما دام سلمم النطق حسن التقدير 

يح أن من الكتاب من بجمل النقد رسالته الأدبية طيلة 
حيانه » وقد تتصل سار ولقدكان من 
موا ق ,فنا عده غیر قلیل أشال سانت بیف وجول لنر . 
نکن مولاء ایا جملوا انقد رسالهم فى الأدب غير مکنفین 
عا بظهر من الكتب فى عصرم . وم قد جملوا النقد رسالهم 
[الفية عى 


و 


وات 





ن فی النقد 








بالتقد ولو عقدار . 


م 


ارس 








ذات الثوب الأرجوانى 
للأستاذ ابراهم عبد القادر المازق 
5-5 ۳۲ "۳ 


( ملاحظة — الام ليس شخمياً ,وكل ما فيه 

متخيل ولا حقيقة انات الثوب الأرجواى ) 

ل يكن المزم أن أ كتب هذا الفصل ولكن « الرسالة » 

- جزاها الله خيراً - أبت إلا .أن تستزيدق فوضمت الاقم 
(۱) نحت عنوان الفصل السابق » فصار لا بد أن أ کتب الثاى 
- أو اللاحق - والا عد القراء مقصرا أو منالطا أو ارآ 
.وأا أقصر فى الأغلب عن الغابة أو دونها ؟ وقد. تفرینی طبیمة 
الحياة أو مطالب الدنيا بالنالطة » ولكنى والله لست بفاتر 
- والمياذ لله + -- وإنى ربص ف المادة على هدوء الظهر 
واتزانالأعصاب » ولکن جوف نار «أحر نار الجحيم أبردها» 
کا يقول التنى رحه الله -- وكان فى عوننا - فقدكان يجيد 
البالنة . وما أظن بذات الثوب الأرجوانى إلا أنها تحس نارى 
هذه ومد لفحها وان کان نی وينها بمدان : بمد طريق 
وبمد منال . وإذا لم يكن هذا عكذا فسلها بال لاذا تلبسه لى 1... 
أليست تلبسه لأنها تمم أنه حبيب إلى ؟ ... ومن أدراها وا 
أقله بلسانى وم أفض إلى أحد بسر قلى ؟ . . . وما أحسب 
أحدا سيزعم أنها رأت ف مشاب من ثيران أسبانيا فى تخايئنى 
يجن بهذا اللون ؟ !... وما بدل على المد فى لبس هذا 
الثوب أنها تبدو ضاحكة مشرقة الحيا ىكل ما تکتسی خلافه» 
اذا ارتدت الأرجوانى قطبت وزوت ما بين عينها وتکلفت 
التجهم انندید . ولیس فى الثوب أو اوه أو تفصياه أو حسن 
انسجامه على ينها الرخص ما يدعو إلى الانقباض . وان فى كثرة 
لسا له لدليلاً على الرضی عنه » ولوكانت تشمر بشی» من الضیق 
لبسه نا کرت من ارندائه ؛ ولکنها عی عادة جنسها تفمل 
الشی» تبنى به رضی رجل ممين ثم ذهب تفالط وندمی غير ذلك : 
ومن هنا هذا المبوس التى لا محسنه . وإنى لأعرف أا قرأت 
بعض کتی فقد رأيت ممها « خيوط المتكبوت » - عرفته 


من غلافه وما عليه من الرسم » ولكنى أظها لم تفا دبواق 
لأنه یم جدا ولأنه نفد من زمن طويل » ولو قرأنه لوجدت 
فيه هذا الببت : 
لايحسن التبیس أبلج واشحم ضحك الال بوجهه وأساءا 

: ة أف تنكف بمد ذلك عن عبوس لا تتقنه ؛ 
ولشد ما أتمى أن أعود لالم ولكن هيهات » فا تحركنى الياة 
كاكانت تفمل » ول وكان شیء برد الى الشمراردنی هذا الثوب.. 
أأقول التوب ؟ . با للننالطة ؛ . أثرانى لو وأيت ؤب منشوو؟ 
فى الشرفة ول تکن هی فيه أ كنت أحفله أو أبإليه ؟ . كلام 
فارغ ؛. ويحسن بى أن أدع الثوب وأن أ كف عن ذرکره فا 
أعمرف له عجرده -- قيمة . وإنها لجيلة فى الأبيض والأخفر 
والأزرق والبنفسجى والوردى » وفى الطويل والقصیز » وى 
افیف والكثيف » وف الباذل والهلاهل . ولکنی أحب أن 
أجرب ساطانی علها فازعم أن الأرجوانى هو الثوب ابر 
عندى . ثم إن صورة الرأة فى اللحظة التى تقع قا من قلب 
الرجل هى التى تعلق بذهنه وتظل حاضرة مائلة لا تبرخه ولا تنى 
يحور على غيرها من الصور ول وکانت آرع وأفتن : ومذا فيا 
أعتقد - تمليل ما أراء من استبداد هذا الثوب"الأرجواق 
بنفسی وخواطرى » فلتلنس ما شاءت غيره ولتطمثن على حسما 
فلن تسكون إلا جيلة ساحرة 

وأحسب أن اتزانى الألوف قد خدعها أول الأمس» وأن 
ابتسامتى التى رها على وجعى - بالألوان س هی التى حیرنها 
فا مكذا يكون الحب الو مان والماشق الدنف فيا تصف الکتب 
والروايات التى لا شك أمها قرأتها . وأبن مظاهی الصبابة وكيات 
الوجد ودلائل المبل الدى بورثه الب ؟ أبن الدمووع الفزار التى 
لا تفتأ تفيض بها الجفون القريحة حتى يصبح الره فى بركة من 
المبرات ؟؟ أبن المد الطويل الذى يترك الوجه مصفر) والجسم 
مطحوتا مبدوداً ؟؟ وأين الزفرات الحرى والشبقات المميقة التى 
تخر ج من آخص القدم ؟.. لايا ستى . . لست من هذا الطراز 
وما أراك إلا مشلى تحسنين أن تشبطى عواطفك کا يشبط 
المندسون فيشان هذا منم دود والمزانات الشخمة ؛ 
ثم إن الب جيل لا شىء فيه بوجب الحزن والكابة » وهو 





۰۹ 


علا النفس'حياة لامو » ويتضر الروح ولا بذبلها » وهو سیب 
عران هتا الكون فكيف خرب من جرال نفس انسان ؟ 
ذهو ميم الوی ومسدر الالمام وسیب الانتاج على السوم » 
فکیف يعجىء بالانقباض والعقم ؟. . لا یاستی . . أقول لك مرت 
أخرى افص . . اک واترى هذا القطوب الذى لا يوام 
الجال والصحة 

ول أرق طكشيتها فى الشی ... فما دبة القوى الشاعىن قر 
أو الم مها ؛ وقد تبد لی أحيانا کنها تدب کا يدب المى حين 
يذهب عنك مفيظا عن .. ولا داعی لفضما و حتقها . .. وأبن 
هذا الذاعى وهی واقفة وحدها فى الشرفة تطل منهاعلى الطريق ؟ 
لا بد أنيكون الداع شيت فى رأسها أو نفسها هو الذى يحماها 
على هذه اللفتة السريمة المنيفة الى لا مسوغ لا مما حولهاء إذ 
كان لا شى" حولما إلا المواء والا هالة هذا الحسن . . . وليت 
أستطيع أن أنفذ إلى موشع التقكير أو الاحساس قأطلع على هذا 
الباعث اللنى ! فليس أفتن ولا أسحر من حركات النفس فيا وراء 
الوعی . وأ كبر الظن أنها ھی لا تمر ماذا لتا با على هذا 
النحو المنیف وان کانت قبت شا عارفة مدرک . ولو نك 
قلت ها إن لفتتها هذه فها عنف وسألما ,عن عله لأتكرت 
ولكان الأرجح أن يسوءها د ذلك 

على أنى لا أحب ار یوم القارى* أن مشيتها عنيفة أو أن فما 
ما يمان = حاشا لله - وان ها ازج ل آهون سر شا 
رقا . ومن النساء من تی بشدیها اعا تدفمهما أمانها . 
ومنهن التى نتخلم وتتموج وتتقصع = تكافاً أو أو طباعا كما 
لا عسكها شىء » أو التى تطول وتقصن فى مشینها والتى » تلوح 
بذراعها فتزيدها طول - إلى آخر ذلك إن کان له آخر - ولکن 
ذات الثوب الارجوانى حين تبرز لى فى الشرفة سباحا = على 
سبيل التحية -- وعى لا تزال فى منامها » تنساب کالاء الرقراق » 
فليس خطوها خطواً وإنماهو تمو ج . وإنى لأراها ماشية من هذا 
.امد فأذكر بت لابن الروى هو قوله فى وصف سانع الرقاق : 
با بین رؤبها فى کنه کرت 


إلا عقدار ما تتداح خازة 











وبيت رژیما قوراء كالقدر 
فى لة الاء يلت فيه بالحجر 
ولا رقاق هناك ولا حجر ولاماء تنداح فيه الدوائر ؛ ولست 





ارس 


أذكر الببت لأن هذا وقت المباح أى وقت الشمور بالجوع » 
وإغا أة كز لآق آحس .يميق وبقلی مما - أن حرکة الف 
تبعت فى جسمها اللين اشطرابا خفيغا كاشطراب الاءحین يصالفه 
النسم ری »ومیل إلى أن جسمها كله حين مخطو _ تتماقب 
على بشرته الرقيقة موجات فى إثر موجات تطير المقل وتزدمف 
اللب . ولا أدرى أهذا خيال أم هو القيقة » ولكن الذى 
أدريه أنه بمض ما للمرأة من سحر . ققد ترى رجلا قده أعدل 
من قد الرأة ولكن مشبته لا یکون فما هذا الةو ج » ولا عکن 
أن حدث الحركة فى جسمه ‏ أو جلده - مثل هذا الاختلاج 
افیف الذى هو بمض سحر الرأة . واللين من خصائص الاو 
- والنمومة والرقة والطراوة آیضا - ویس أقبح ولا أبمث على 
النفور من الرأة السترجلة كا لبس أقبح ولا دی الى الزراية من 
رجل تغلب عليه صفات الأنوثة » ومخطىء فيه مظاهى الرجولة 
وممانها 

وتان تنبض مشلى ف البكرة البلولة - أو أنا مكذا 
أعخياها -- شفيفة غير متثاقلة ¬ فانها شىء صنیر دقيق يخيل إلى 
أن فى وسی أن أطويها وآ کاها بمظاما - وتدفع باب الشرفة 
فأنبه على السوت - وتقف حاسرة الرأس مهدلة الشمر - 
وهل یی مثل هذا الشمر الذهى ؟ - عارية الذراعين » ثم 
تتهادى الى الحافة وتطوى ذراعها علها وتدبر عینها فى ال 
الحياة التى طلم علها بوم جديد . فتبارك الله خالق هذا الوجه 
الماع مخرقرق كللذ التفازة والتصارة فض واا کش 
ما وقت على عينى عيبا وأنا أحدق فها من حيث أحسبها 





لاتراق ! ولشد ما أشمر ».حين بحدث :ذلك + بنتتة هذا 
الول ع وبا لتحم لل :ونیا مایت ان 
حق أن أستقبل وی بسدر منشرح وقلب مستبشرمطمان » 
وما رأيتها إلا كان ظهورها إبذا؟ لى بالاشطرام والفورة » 
فيكون حسی بمد ذلك أن أعام تفسى حتى أردها إلى الکون 
وأقء ما إلى المدوء ؛ ولبسر ى هين أن ترغم اليد الرتمشة على 
الثبات » والأعصاب الضطرية على الاتزان » والمين الحملقة 
الزائنة على الفتور الأأوف » الي ب اذى یروط که لبة 
« لیب » على المود إلى نتم الدق واعتدال اف ؛ والساتين 








الرسالة 1¥ 


التخاذلتين على الصلاية والماسك » ونر ای تندلع فى الأحشاء 
على الجود . . . کلا ليس هذا باهین . . ولکی رضت نی 
على القدرة عليه » فلأرادتى الك لا لشموری وعواطق ؟ وعسير 
جدا أن يبدو على وجعى ثىء مما بضطرب نان وش نه 
صدری ؛ وإن جوف ليكون كالبركان الفائر أو البحر الماع » 
وتنظر إلى وجعى وتسمع کلای وتتأمل حركاق وإشاراق فلا 
يخالجك شك فى أنى أفرغ الناس قل وأخلام بالا ول لا ؟... 
إن ما دور فى نفسى شیء يعنينى وحدى ولیس من حق غیری 
أن يحبط به ويطلع عليه اه سرى ؛ ولا من الرجولة أن أعرضه 
على الناس كانى ألمس المون أو المطف مهم . وماذا يبق لى 
ما يسمنى أن أقول إنه « لى وحدی » إذاكنت أبيح الناس 





مافى سدری وأشركهم ىأمرى ؟.. ولست أستتقل أو أستسخف 
شیئ كقول الشاعى - وأظنه ابا فراس ‏ 
فیا حسرتا؛ من لی بخل موافق اقول بشجوى مرة ویقول 
فان هذا شمف وجاقة . والقول بالشجو يفضح ولايجدى ؛ وإذا 
كان فىالبث ترفيه » ذانالانتضار على النفس أجل وأ کرم وأ كبر 
متعة ایض ؛ والیث ثرئرة تليق بالرأة ولا تليق بارجل . ومافا 
ينفمك أن يمرف صاحبك أنك حب أو کره » أو أنك غاضب 
ساخط أو راض منتبط ؟ . . . ماذا يستطيع أن يصنع لك ؟ . 
لا شىء ! . وأجدى من ذلك عليك أن تملح أنت نفسك وأن 
تردها على مكروهها = إذا احتاج الم - وأن حتفظ باعتدال 
الزاج وهدوء التفکیر واستقامةالنظر ودقة الوزن وحسن‌التقدر . 
ومن كان لا علك نفسه فأحر به ألا علك غيره . والحب حرب 
ينك وبين الرأة » فاحرص على أن یتی زنانك فى بدك والا 
زات سنك جردا سيريا تجا وني ,تملا 
وحدها . ولیس أطنى من الرأة إذاصار فى بدها زمام ارجل 
ر راهم عبس القادر الا 


جموعات الرسالة 


من وعة السنة الأول لد ٠ه‏ قرا مصرياً عدا أ د 















من وعة السنة الثالثة( فى يجلدين ) ۷۰ ۶ 
وأجرة البريد عن كل جلد فى الخار 








ما يجب لتنظم إحيائد 
للااستاذ مد عبد الله عنان 


كان تراث المريية حتى أوائل القرن الاضی لا زال منمورا 
محجوبا فى ظامات الکتبات والجموعات الخاسة ؛ وكانت الطابع 





قد ظهرت ق آوربا منذ آواخر القرن ااسی عشر.» وطبت 
فى رومه يمد ذلك بنحو قرن بمض الکتب والوثائق المريية : 
مها : غتصر کتاب « نرّهة الشتاق » للشريف الأدرسى 
(سنة ۱5۹۸) ؛ وف القرن السابع عشر طبعت فى مدينة ليدن 
التى ما زالت منذ أربمة قرون م‌کزا هاما لنشر انار المربية » 
عدة ماجم عربية ناريخية » مها : « تاريخ السامین » لابن العمید ' 
(الكين) (سنة ۱3۲۰) » وکتاب « مجائب القدور فى أخبار 
تيمور » » لابن عبشاه (سنة 1515) » وکتاب مختصى تاريخ 
الدول لابن المبرى (سنة ©157) » وظهرت أهذه الكتب 
بالمربية لأول مرة مقرولة بتراجم لاتينية كانت,منذ ظهورها 
مستق شاا لوو الفرب 

ول يظهر فى أوربا حتى أوائل القرن الناسع عشر من الكتب 
المربية سوى طائفة قليلة من الكتب قد لا تمدو عشرات ؛ 
وإلى أواخر القرن الثامن عشر لم تكن مصر قد عرفت الطبعة 
المرية ؛ وقد عرفا الأول مرة فى سنة ۰۱۷۹۸ حينا وفد 
نابليون على رأس خلته الفرنسية » وحل ممه مطبمة عربية كاملة 
استعملت بالقاهمرة لطع البيانات والأواس التى كانت تصدرها 
القيادة المليا ويصدرها الدبوان الفرنى لأهل مصر ؛ وكان 
فى مقدمة الكتب التى أسدرتها هذءالطبمة کتاب عن محاكة 
سلبات اللی قائل اطنرال كليير يضم خلاسة التحقيقات 
والاجراءات بالمرية' والتركية:والم 








نسية » وذلك سنة ۱۸۰۰ 





الناحية المامة من تمضيد الحركة القكرية والثقافية » فأنشأ فى 
سنة ۱۸۲۱ مطبمة بولاق الأميربة » وعنى باعدادها ومجهزها 


عناية عظيمة » فكانت آول وأعظم صرح للطباعة المربية 





۱۰۰۸ 


ارس 





فى الشرق ؛ ول تقتصر مطبمة بولاق على إخراج الجريدة الرعية 
( الوقائع ) التى أنشئت: بعد ذلك یضة أعوام » وإخراج الونائق 
والنشؤرات الرسية » بل أعدت منذ إنشائها لاخراج الكتب 
المرية » فطبمت فها لأول عهدها عدة من الكتب التى ترجها 
بعض أعضاء البمثات الملمية فى مختلف الملوم والفنوت التی 
درسوهاء فكانت باكورة أعمالها فى نشر الكتب المربية 

على أن مطبمة بولاق لم تقف عند هذا المد التواضع فى إخراج 
الکتب المربية ؛ وكانت الظابع المرية الأورية » ولاسیافی 
ليدن وباريس » قد نشطت منذ أوائل القرن التاسع عشر لاخراج 
طائفة كبيرة من الآثار المريية النفيسة على بد جاعة من أعلام 
٠‏ الستشرقين » فاجهت الأنظار فى مصر إلى الما سهذه الهمة > 
ونشطت مطبعة بولاق إلى إحياء التراث الاسلاى بهمة فائقة ؛ 
وعكفت طوال القرن التاسع عشر على نشر الوسوعات والآثار 
المربية الجليلة » وأسدت ف ذلك أعظلم الحدمات للا داب المربية 
والثقافة الاسلامية ؛ ونظرة واحدة إلى ثبت الآثار الحافلة الى 
أصدرتها مطبعة بولاق تدل على فداحة الهمة التى اشطلمت بها » 
وال مدى التوفيق الباهى اذى حتقته فى إنجازها 

Hes 

وال جانب مطبمة بولاقر» قامت مطابع أهلية كثيرة » 
ونشطت أيسا إلى إخراج الكتب المربية ؛ وقدكان میدن 
جديداً پفری بالکسب ۰ فأقبل الكثيرون على استاره ؛ 
وأخرجت هذه الطابع الأهلية »ی جانب بولاق » مثات من 
الكتب والآثار المربية الشخمة ىكل أنواع الملوم والفنون » 
وأعادت طبع كثير ما نشرته بولاق فى طبمات وخيصة يسهل 
اقنناؤها » وساهمت بذاك مساهمة قيمة فى إحياء الآداب 
المربية ونشرها 

ومذا ما نرد أن نمرض اليه فى هذا القال ؛ فقد انقطمت 
مطبمة بولاق منذ أوائل هذا القرن عن نش رالآثار المرية القدعة » 
وحلت علها فى ذلك دار الكتب الصرية ؛ ولكن دار الكتب 
تقوم فى هذا السبيل عجهود بطی» جد » آما الطاب ودور النشى 
الأهلية فا زالت على نشاطها القديم فى إخراج الوسوعات والآثار 
القربية ؛ ومنها كثير لم ينشر من قبل ؛ ومن الحقق آنها مازالت 


تؤدى بذلك خدمات قيمة لأحياء الآداب المربية 

ولكن هذا النشاط إذاكان يحمد من بعض الوجوه » فانه 
يثير اليو م كير من وجوه الاعتراض والؤاخذة » وإذاكان قد 
ترك فى الاضى حرا طليقاً م نكل قيد » فان الظروف تقفى 
اليوم بضبطه وتنظيمه وتوجهه بطريقة حقق الفابة منه 

بدأ هذا النشاط فى أواخر القرن الافى » والحركة الأدبية 
والثقافية فى مسهل نهضتها » فکان هذا النشاط فى ب الكتب 
المربية وإحيائها بالنشر والتداول منعوامل تمضيدها وتفذيها» 
ول يكن من الستحبين بومئذ أن يمرض هذا النشاط لثىء من 
القيود الى عکن أن تؤثر فى سيره وعغائه » وذلك دنم ماکان 





يمتوره من أوجه النقص سواء فى اختيار الكتب التى يراد 


نشرها ». أو فى الصور الزرية الى كانت تنشر بها : ورق أصفر 
رفی» » وطناعة سكيرة : وا شظطاء خامية ومطسية لاتحصن لا 

أما الآن ققد تنیزت الظروف تنيرا وانما » وازدهرت 
الک الفكرية ازدهارا عظبا » وظفرت مصر بطائفة كبيرة من 
الماهد والنشآت الملية الراقية » وغصت بالشباب ال » وأضحى 
ممالا يلاثم ذوقالمصر وأحواله » بل عا يضر بسيرا مرك الفكرية 
ذاتها » أن يترك مس شر ترائنا المربى القديم فوضى دون ضابط 
ودون اشراف 

فهناك موسوعات وا نار قيمة سبق نشرها فى طبعات جيدة 
وأنحت نادرة لقدم عهدها » وهناك بدار الكتب الصربة مثات 
انار الخطوظة التى لم تنشر من قبل ؛ وهذه جيما يقوم على 
نسخها ونشرها جاعة من الناشرين الحترفين الماطلين م نكل 
مؤهلات علبية أو أدبية ء والذين لام لم سوىالكسب الوفين» 
فيخرجونها فى نفس الأثواب والصور الزرية التى ألفتاها منذ 
القرن الافى » ويتقاضون فما أغا) فاحشة لا مبرر لها » 
متتهزين فرصة ندرتها إن كانت مما نشر » أو ظهورها لأول مرة 
إنكانت مما لم ينشر من قبل 

وقد اتسع نطاق هذه ا مرک فى المهد الأخير اتساءا وان ؛ 
وألق الناشرون الحترفون فها سوق رايحة ؛ فکثر تهجمم على 
الآثار التفينة طوطة وغير خطوطة ؛ وأخنوا شرونها قى 
استاز وجراه » ممسوخة مشوهة + معحونة بالأخطاء العاثنة 





ارسالة 





۹ 








لا یتکلفون فى إخراجها سوى الطباعة الرديشة ؛ ثم يبيعونها 
بأغان فاحشة » کانهم ثم الذين ألنوها وأجهدوا أنقسهم فى 
وشعها وكتابتها 

ولايخق ما فا النشر الشوه لنرنا لقع من تتح سيثة » 
فهو خاو م نكل غمانة أو بة علية أو أدبية » ولا حدوه سوی 
روح الكسب الجرد ؛ ومن ثم كانت الصور الثيرة الزرية التى 
تصدر بها أجل ثانا الأدبية » والتى كثيرا ما تصد الشباب 
الم عن نارفا 0 وهو من جهة أخرى عامل كير فى إحجام 
علمائنا وأدبائنا عن الساهمة فى هذا الجهود 5 رغبة الكثيرين 
مهم فى القيام علي نشر بمض الآثار القدعة التى توفروا على 
دراستها وتحقيقها ؛ ذلك لأن جهودم الملية النالية » وحرصهم 
على نشر هذه انار فى أثواب مقبولة لائقة ؛ وما ينفقونه فى هذا 
السبيل من الهد والمال ؛ كل ذلك يقمد بهم عن محاراة هذا 
التشاط التجاری الحض » المارى ع نكل درس وحقیق 

وحن نعرف ما يتكبده العلماء الستشرقون من | لهود الفادحة 
فى إخراج آثارنا القديمة » والتوفر على دراستها وتحقيقها والتمليق 
عليها بدقة تثير الاجاب » واخراجها دائما فى أثواب أ 

ولهذا كله ری أن الوقت قد حان لتمنى الماطات الختصة 
بالممل على مراقبة حركة إحياء الآثار المريية القدعة » وتوجهها 
وتنظيمها تنظيا يتفق معما لترائنا القديم من كرامة علمية » ويلاثم 
فى نفس الوقت حاجات العصر وذوقه وروحه . ويلوح لنا أن 
دار الكتب الصرية » وهی وريثة بولاق فى الاشطلاع باحیاء 
الآداب المربية » هى ول سلطة أدبية عکن أن تضطلع ثل هذا 
الاشراف المالى . ذلك أنها هى مستودع تلك الآثار الجليلة 
الخطوطة الى ترنو الها أنظار الناشرين الحترفين م نكل صوب » 
فيقبلون علا بالنسخ الحرف » والنشر الشوه ؛ لا بتکلفون فى 
ذلك شيئا » ولا بصدم قيد أو إشراف ؛ وقد تکون هذه الآثار 
ما حصلت عليه دار الكتب 
فى سبیله كثيرا من الجهد والال 

وحن لا تطلب أن تقوم دار الکتب بنع النسخ والنشر ؛ 
ولکنتا نطلب الما فقط أن تقوم بالاشراف علا إشرانا فمل » 
وأن تضع لذلك نظاء) یکنل تحققها من وجود بمض الغمانات 





من الخارج بلتصوره وأنفقت 


الملية والالية فى الناشرين نشیم » ناذا لم تتوفر الفمانات 
الملية - وهی غالبا غير متوفرة - اشترط أن يقوم بالاشراف 
على النشر شخص تتوفر فيه مثل هذه الفمانات . وبحب أن تمتد 
هذه الرقابة حتى سدور الکتاب » وأن برای صدوره فى ثوب 





لائق » وأن يحدد تنه بمد صدوره بنسبة ممقولة من تكاليفه ؟ 
ويصح أن تتولی دار الكتب الاشراف الملی على الكتاب اه 
ثقاء أجر ممين » ويصح لما أن ترفض التصرخ بالنسيخ والنشر 
إذا لم تتوفر مل هذه الغمانات ؛ ويجب على أئ حال أن يشمل 
هذا الاشرا كل أثر مخطوط ينشر فى مصر » سواء استنسخ 
من دار الكتب ذانها “أو من أى مكتبة أخرى عامة أو خاصة » 
فى الداخل أو انلارج » لأن النرض هو الاشراف الملی على 
حركة إحياء الآداب المرية فى مصر » ويجب أن یکون هذا 
الاشراف كملا شاملا 

وعکن من جهة أخرى أن تتماون الماهد الملية مع دار 
الكتب فى هذه الهمة » فتشترك الجامعة الصربة والأزهس فى 
تیم هذا الاشراف 

هذا ولا باس أن تفرض الحسكومة ضرية ممينة على فسخ ' 
الکتب الخطوطة الى ل تنشر.من قبل » وعلى نشرها إذا كال . 
النشر لنابة تجارية ؛ وتقدر هذه الضريبة بحسب حجم اللکتاب 
أو أميته ؛ ويم الملماء من أدائها فى ججيع الأحوال ؛ ور 
دخلها لتوسيع حركة احياء الآداب العربية التى تقوم بها 
دار الكتب 

إن الق فى نشر آثارنا القديمة ملك للدولة » ومى الأمينة 
عليها ؛ وإذا كان ما برغب فيه داعا أن يشجع الاقدام على نشر 
هذه الآثار» فان ما برغب فيه أي ألا يكون هذا النشس بضاعة 
مبتذلة يستثمرها الجهلاء لنايات تجارية محضة » وألا يحاط بکل 
الغمانات المقولة التى تكفل حقيقه على الوجه اللائق الرضی 

هذه ملاحظات واعتبارات حان الوقت لبحنها » وقد أصبح 
من واجب السلطات الفتصة أن تنعط لجاية ترائتا الأدبى من 
تلك الفوضى المثيرة » وأن تعمل لصونه من ذلك الابتذال آلشائن » 
وأن تقوم أخيرا على تنم نشرء » وتوجهه بطرق موقرة مستنيرة 

مر عبر الثم عنايم 





من مسرات الحياة 
لللاستاذ عبد الرمن شکری 


قال ابن شفاجة الأندلى 
وشأن مثل أن ری یا 

وک تك قرأت هذا الييت أب كيف | نم اله خر 
كثيراً فى بحث ميول النفس وأحاسيسها وتمليلها وتحليلها» 
وقد ذكر فى ببته هذا أن من شأنه أن يخاو بنفسه يبحث عن 
نفسه . ومن كان هذا شأنه فحص النفس‌الانسانية على اختلاف 
تربتها » وهذا عمل السمر وأ کثر من العمر ؟ وهو أبن لذة 
متجددة » وان أدى البحث إلى مايؤدى اليه بحث فاع الب أو قلع 
البحر وما فيه من در ولؤلؤ ومرجان وغلات بحرية وأعشاب 
وأحياء تقتتل ويفنى بعفها فى بمض ووحوش بحرية عريية 
هولة » وجيف ودم » وكنوز تمينة فى بقايا السفن النائرة ؛ 
فیکذا قاع النفس أيضًا لدی مرن يسير غورها ویفوص فى 
أعماقها . وسطح النفس أيضا مثل سطح البحر » يل وخرير » 
ومس تالا أشستها ؛ ونسم عليل » ومنظر هيج هادى' » 
أو عواسف وأعاصیر ؛ ور أى رائم جليل . واذا كانت ی 
مظاهر التفس تبمث الرهبة » فان بمض بواطنها أدى إلى الرهبة » 
ولکن من الرهبة ما يستصحب السرة ‏ كالرهية التى يحسها 
الرء وهو يستطلع الم الفریب الرائع الخوف الجهول ؛ ومن 
أجل ما تستصحب من ادوم تنا حب الاستطلاع لا یستدی 
الخاطرة من مستطلمه 

ولمل ابنخفاجة فى بحثه النفسكان ينظر الما نظرة الستريج 
فى ظل الشجرة يفكر فبا حوله وكأنه لا يفكر » فان فى مثل 
حلة هذا السترع تفكيرا كلا تفكير » وبا كلا بحث » فهو 
تفسكير يقنع فيه الرفه نفسه بالنظر إلى الرئيات وألوانها وأجزائها 
من غير أن يعنى نفسه بالبحث عن سرها خشية أن تضيع لذة 
الراحة والدعة ؛ فشأنه شأن السحور لإحراك له » وفکره ی 
لا حراك له » ويخيل اليه فى مث لهذم الال كأ نالدص قد أوقت 
دورته واستراح » وکا عا مخشی أن يفك عنه الحراك سحر التأمل 
واذنه الطلقة التى لا تتقيد يتقمى الأسرار والسبات ؛ ولا می 


۳ ی 





ارس 


مثل لذة السخّاطر الذى بری فى مشقة استطلاع الفریب الخوف 
سردکا آوضنا 

على أن من الیسور أن ندرك ابن خفاجة فى حالة أخرى من 
الات بحث النفس » وهی الخالة التى يفوص الفكر على 
المويص الثائر من أسرارها ؛ ويحس لذة 
نفسه حتى تشئله عن لذة التبیر عما براه فى بحته تعبيرا فتيا » 
قای لا أحسب ان شفاجة رأى أت تتبع حركات النفس 
وخطرانها وأحاسيسنها فى شعره غير لاق بشعره إذ أى شى ألصق 
بالقريض من النفس وأحوالها وميولها وخطراتها » فالشمر هولفة 
النفس وموسیقاها » ومقر کنوزها وحكتها وأسرارها 

ولكن للبحث ف اللفس مسرات مختلفة » قد تفترق وقد 
يتصل بمضما وينال فى وقت واحد » فسرة فا يجلبه التبير 
الفنى عن أحاسيس النفس من ارتياح الفنان الصانع. فى صنمه » 
وس أخرى فبا تجلبه مشاهدة أطوار النفس والتأمل فى أحوالها 
من الارتياح كارتياح مشاهد القسة ای فى تتبع روعة فن 
القصة كا بيرزه المثل 

وهذا آلارتياح غير ارتياح السحور الأخوذ عا براه من النظر 
الطبيى أو الصورة الفنية النادرة » وارتياح السحور هذا هو أبن 
مسرة أخرى فى التأمل فى النفس البشرية 

ولكل مسرة من هنذ. السرات الثلاث قيمة 0 2 
وکل منها تمين الرء على تحمل متاعب الحياة و لامبا » بل 
لتمين اليائس عا فما من لذة وج 1 
ما بحس من بأس من النفس البشرية إذا لم يستطع غير ایام 
مها . وکل |نسان ه نیب من عدم السرات اثلا » فل 
فنان » وکل إنسان يعبر عا باه فى أعماق النفس تمبيرآ فا » إما 

فى تناما يسلى به نفسه فى خلوته من الأغالى والأناشيد» وإما نب 
يفوه به من الأمثال المامية أو غير المامية » وإما فى آهاته وأنانه 
وأمانیه » وإمافى ثنايا قصصه ونکانه وفكاماته » وفى اله 





فى غوسه تملا جوانب 








ومباذله » وفيا پقول ى سخطه وحزنه وسروره © آو فی نثره 
إن كان نار أو شاعا » أو فىأدواتالفنون الأخرى من 
بت أو تصور أو مويق 

وکا أ نكل إنسان بتال نسي من لذة الفنان المبر عن النفس 
تسبي رفني ء فكل إنسان ينال أيضا نسي من مسرة الشاهد 








الرسالة ۱۰۹ 


لقصة اليا والنفس التى تمثل أمامه » وكل نفس تحاول أن تحول 
كل ما عر مها من الموادث الى قصة وفن وان لم يفطن أ كثر 
الناس الى هذه الحاولة فى شیم . وكا اشطر الانسات الى 
انلروج إنشوة التأمل الشاهد لفنقصة قصة الحياة والتزول الىميدان 
الا المض والأحزان » أدى واجبه من ألم الياة وأحزانها مما 
امقر منه ) ورجم ع ابرع ما یسیع ال موقف مر عن الحياة 
والتفس »أو الى موقف‌الشاهد لقصنها » حتی|نه لبحول أو بحاول 
أن يحول لامه وأحزانه الى قصة وفن وان م يشعر يتلك الحاولة 
من نفسه» لأنها فى كثير من الأحوال عاولة ظبيمية لاتممد فما 
ولا نصنع » وان کات أحيان تستازم عملاً اه لفت الرء الى 
محراها من نفسه كا يكون شأنها عند الفنانين 

وإذالم يستطم الرء أن يسرع فى التنقل من موقف الؤدى 
واجبه الفروض من آ لام المياة وأحزانها الى مواقفه الأخرى 
الى ذكرت حاول أن يجمع بين الأمرين فى وقت واحد بان 
يقف من آلامه التى يعانها موقف المثل من آلام الشخص 
الذى عثله فىالقصة » فیجلم الانسان وقتئذ فىنفسه نفسين » کا 
بجمع المثل بين نفسه ونفس من ثل » سواء أ كان ماملیت أو 





الاك لير أو عطيل ال 
وترى الرء وهو فى.هذه ال وی دموع حزنة معنی آخر 
مع ما فیها من ممنى الزن والام 


وإذام تستطع التفس أن عقف موقف الل من لاما 
وشجونها التجأت الى موقف السحور الأخوذ بصور المياة 
ومناظر النفس سواء أ كانت مجة أو غير مهجة » واقل" [نها 
تسحر بها فى بمض امالات كا تسحر عناظر الجلال والروعة من 
مناظر الطبيعة الحائلة . وهذا ین حول من النفس والتجاء 
طبيى لا تممد غه فی قلا بح" » وکا کان نصیب الرء آوفر 
من ملسکات التحول والالتجاء » أو قل الهرْب والنجاة من 
حوادث الحياة » كانت سيطرته على آلام الحياة عم » لآن هذا 
التحول نما هو وسيلة من وسائل مكالخة آ لام الحياة لا يحتاج 
الرء الما إلا بمد الوسائل الأخرى 

ومن الشاهد أن النفوس عند وقونها موقف المثل من 
آلامها وحوادث أيامها ختلف فى منحاها ؛ فنفوس يكون موقفها 


أشه عوق نمثل الجد» ونفوس موقفها أشبه عوقف ممثلالمزل » 
1.16 





والأولى قلا يفطن الناس إلى موقفها القثبلى.»"والثانية قد يفطن 
الناس إلى موقنها المثيى لبعد ما بين حقيقة حالما وهن ما . ولمل 
فطنة الناس إلى موققها الي لتكون فى الخالتين عقدار قله اتقانها 
لدورها أكثر ما یکون ليل موقفها اد أو المزل ؛ والرء فى 
هذا الوقف النفسانى القثيلى هو باحث متفهم لدوره دارس کا 
يتفهم المثل دوره وبدرسه ختى ولوكان من بجي دون المثيل 
بالسليقة منغير طول عناء فالتفهم والدرس ؛ ومسنزته إذن متصلة 
عسرات البحث ف النفس والحياة 

ولسل ائلاً يقول إن بحث النفس بحث معاد ملول يجلب 
ام وان النفس کالتارخ الفی يميد نفسه 4 ؛ لكن انس 
إذًا أعادت تاريخ من تواريخها إتمده بالنص » وقد بأ ارخ م 
الأنسباب والسببات القدعة بحوادث جديدة تستدی التأمل 
وربط السيبات بالأسباب » وهذا ليس بالأمسالمين ولاهو لاس 
الماد الملول » ثم إن تخت ما هو معاد ملول من أطوار النفس 
وأسبامها أسبابا أخرى لا يسل إلا التقمى » وأعماتاً يسجز 
النائص عنسبر غورها وفها مال واسع لب الاستطلاع الثريب 
حتى يأتى الوت فيسدل ستاره على لمب ال ية القدس إلا إذا 
مل الرء البحث من اليأس والمجز عن بلو غ غور النفس لا 
من العرفان 

والانسان فى رحلة الحياةكالسافر الجواب للأقطار ؛ وتری 
بين ذوى الأسفار من يتعجب م نكل أمس » ومن يضحك من 
كلشىء ؟ ومنهم من يتأفف م نك لأ » ومن بسخر م نكل شىء 4 
ومهم من يتحمل أشد مشقة من شنفه باستطلاع الريب أثناء 
آسفاره . والناس أيضا فى رحلة الحياة الدنيا يختلفون فى أهوا' الهم ؛ 
ومهم من يتحمل أب ید مشقة وأمض أل من شنفه باستطلاع 
الثريب ما تأتى به الأيام والليالى أو مايراء فى بحث النفوس 
البشرية ٠‏ ومن ذوى الأسفار فى أقطار الأرض من يحم على قوم 
بحالة واحدة رآها فى أحدم » شأنه شأن الانسان فى زحلة الحياة 

على النفوس :بحالة واحدة يحولا إلى قاعدة ونظرية 

عامة . وذوو الأسفار ف الأقطاركالاً نسان فىرحلة الحياة قديتمجب 





ویستنرب الطبيى الألوي من عادات الناس أو أحوال نفوسهم 
«أخلاتهم لأن الانسان ذو خيال يتوقع به أن برى الناس على 
ما بود من أخلاقهم وعاداتهم وعلى ما يسره ويرشيه وينفعه منهاء 
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الرسالة 





أعمرم اوسرام 


اسر ولس ومولره 

هو أبو مد » سميد بن الب بن حزان بن أبى وهب بن 
عبرو بن عائذ بن تمران بن زوم بن بقظة بن عرة بن كسب بن 
لوی , الب القرشی المخزوى التابی الدنی" 

وأبوه السب وجده حزان محاییان سا بوم فتح مک . 
والسیّب بفتح الياء وكسرها » والفتح هو الشهور » ومذمب 
أهل الدينة الكسر . وقد روىعنه أنه كانيقول بکسرها ويقول : 


سيب الله من يسيب أنى 








فاذا اطلع على الألوف ما لا بود منها فاجأه مفاجأة غير الألوف » 
وهذا من أثر أنانبته التى تفالط نفسه مغالطات مختلفة ‏ فرة تغالطه 
حتی یتوقم من أخلاق الناس المسن النافع له » ومسرة تغالطه حتی 
بتوقع السىء الذى يتباهى بو منه » وقد لا یکون ذلك الحسن 
ولا ذلك السىء من خصال أو عادات الذين ينءتهم » ولكنه 
برجو النفع لنفسه فى الحالين ما بتوقع الحسن مهم کی يستفيد » 
وإما بتوقع السىءك يماو عنزلة نفسه عنهم » فلي سكل بحث فى 
النفس مصببا » فالناس فى بحث التفوس كالمميان فى القصة وقد 
تلسوا الفيل من نواح وأطراف مختافة ؛ ققال أحدثم وقد لس 
ساقه إن الفیل کالدعامة الستدبرة ؛ وقال آخر وقد لس سنه إنه 
کالمسا الفليظة ؛ وقال ثالث وقد لس أذنه إنه کالروحة ؛ وأدى 
بهم النيظ والغضب لا حسبوه حت إلى التقاتل كا يتقائل الناس 
غضبا لا يحسبونه حا فى الحياة . ولمل لذة المفاجأة التجددة 
والتى تن الال عن الانسان تموضه من ألم الحسرة » على أن الحياة 
والنفوس لا تأ له یکل ما برتضی ويشاء 
عبر الم شگری 


وأمه أم سميد بنت حكم بن أمية بن حارثة بن الأوقص 
السّلى . وحدث سعيد بن السیب أن جده حرا أنى النى 
سل الله عليه وسل تال : ما اممك ؟ قال : آنا حزن » قال : بل 
أنت سهل . قال : يا رسول الله ؛ اسم سمانی به أبوى فمرفت به 
فى الناس . قال : فسكت عنه النى عليه الام . وكان سميد بن 
السيب يقول : ما زلنا تمرف اللحزونة فينا أهل البيت 

أما تارخ ولادته قفد اختلف فيه الؤزخون » وتتحصر 





رواياتهم بين سنة ۱۳ هجرية ( بمد استخلاف عمر بن انلطاب 
بسنتین) وسنة ۲۱ هجربة ( قبل موت مر بسنتین) ؛ والرجح 
أنه ولد لسنتین مضتا من خلافة عمر » أى سنة ۱۳ هجرية لأن 
أ کتر الروايات تؤيدها ويؤيدها قوله : ولات لسنتین مضتا من 
خلافة عمر بن انلطاب 

واختلف الؤرخون أيضا فى ادرا که عمر » فقد روی ابن سعد 
عن سعيد أنه قال : مىت من عم ركلة ما بق أحد ی مها 
غيرى : کان عبر جين رأی الکنبة قال : الم أنت السلام 
ومنك السلام 

وعنه أيشا أنه قال : سمت مر بن امطاب على هذا النبر 
يقول : عسىأن يكون بعد ىأقوام يكذبون برجم . يقولون لاجد 
فى كتاب الله » لولا أن آزید فى کتاب الله ما لبس فيه » لکتبت 
أله حق » قد رجم رسول الله سل الله عليه وسم ودجم أبو بكر 
ورت . أما بكر بن الأشج فيروى أن سميد بن السیب سثل 
هل أدركت عمر فقال ؟ لا 

ويقول الامام مالك : لم يدرك عمر » ولكن لا كبر كب 
على السألة عن شأنه وأمره . ويقول ان مين : رأى سميد مر 
وكان سنیرآ ابن نی سنين » وهل بحفظ ابن نای سنين شب ؟ 


وغم ونمرمیزه 


أخذ سميد بن الستب علمه عن أنى هريرة ‏ وكان زوج 
. وعع من تمر وعمّان وعلى . 
وعم من أزواج رسول اق سل الله عليه وسل : عائشة وام سلمة . 
وکان يقال : ابن السيّب راوبة عمر » قال الايث : لأنمكان أحفظ 
الناس لا حکامه وأقضبته » وروی عن ألى ذر » وجبير بن ملم ۰ 





ابنته - وجل روايته السند 











ة3 
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وحكيم بن حزام » ومماوية » وسمد بن وقاص » وخولة بنت 
حكم » وف 

وروی عنه جاعة من أعلام التابمين منهم عمر بنعبد المزيز 
ومد بن شهاب الزهرى » وعمرو بزدينار » وقتادة » وابنه حمد» 
وأبو الزناد » وعطاء بن أبى رباح » ومد الباقر » ويحى بن سمید 
الأنصارى » وغير ثم كثير 
عام, وأقوال العلوار فم 

قال سميد : ما ب أحد أعلم بکل قضاء قضاء رسول اله سل 
لله عليه وسل ولا أبو بكر ولا عمر متی . ( قال الراوى ابراهیم 
ان سبد عن أبيه ) وأحسبه قال وعمان ومماؤية 

وقال يزيد بن مالك : كنت عند سعيد فدئی بحديث 
فقلت له : من حدئك بهذا ؟ فقال يا أخا أهل الشام خذ ولاتسأل 
فانا لا نأخذ إلا عن 

وقال مالك : بلفنى أن سميد بن السيّب قال : إنتكنت 
لأسير الأيام والليالى فى طلب الحديث الواحد 

قال قدامة بن .موسى الجحى : كان سید بن اليب 
يفتى وأعاب رسول الله سل ال عليه أحياء. 

وقالوا :كان سمید جامما » ثقة »حكثير الحديث » ٿيا » 
فقها م مفتيا » مأمونا ‏ ورهاء ال رفي 

ول ممد بن بح بن حبان : كان رأس مرن بالدينة فى 
دهره »الق علهم فى الفتوى سميد بن السيّب » وكان يقال : 
هو فقيه الفقهاء 

وقال مكحول : سمید بن السيّب عام الملناء . وقال ین : 

ما حدئتک به فهو عن سمید بن السیب والتمی 

وعن ان ألى الورث أنه شهد مد بن جبير يستفتى سید 
ابن اليب 

وقال على بن الحسين : سعيد بن السيب أعر الناس عا 
تقداّمه من الآثار وأفقههم فى زمانه 

وقال ميمون بن مهران : أتت الدينة فسألت عن أفقه أهلها 
فدفت ال سمید بن السنب فسألته 

وقال شهاب بن عتاد : حجحت ‏ فأتينا الدينة فسألنا عن 
أعلم أهلها » ققالوا سميد بن اتب 





وکان عبد الله بن عمر إذا سثل عن الشیء يشكل عليه قال : 
ساوا سمید بن السیتب فانه قد جالس الاين 
وقال يحى بن سمید : أدركت الناس اون الكتب » ولو 
كنا تكتب بومثةالكتبنا من عل سید ورأيه ی کنیا 
مارأیت أعر بالجلال والحرام منه » وال 
أو حاتم : هو آثبت التابمين فى أبى هربرة 
وقال الزهرى : الملماء أربمة : ابن السيب بالدينة » والشبى 
بالكوفة » والحسن البصرى بالبصرة » ومكحول بالشام ٠‏ 
ول القاسم بن مد : هو سيدا وأعلتا» ول ابن مر : 
هو والله أحد التقنين » وقال ابن شهاب: قال لى عبد الله إن بة 
ان أبى صميزان : كنت تريد هذا » يمنى النقه » فيك بهذا 
العيخ شعيدبن السیب 
٠‏ وتالمكحول : طنت الأرضكلها فى طلب الم 
عم منه . وقال سلبان بن مومى : كان أفقه التابمين 
وقال ينحى بن ممين : م‌سلات بن السب 
م‌سلات الحسن 
وال أبو طالب : قلت لأحجد بن حنبل : سميد بن السيب؟ 
فقال : ومن مثل سعيد ؟ ثقة من أهل ابر . فقلت له : سعيد 
عن عمر حجة ؟ قال : هو عندنا حجة » قد رأى حمر وسمع منه » 
وإذا لم يقبل سميد عن عمر » فن يقبل ؟ 
وقا لأجد : مرسلات سمید حاح » لانرى أمنح من مرسلاته 
> وقل ابن الدينى : لا أعم فى التابمين أوسع علا من سمید 
ان السیب 

قال : وإذا قال سميد مضت السنة خسبك به » قال : هو 
عندی أجل التابيين 

وقال الشافی : إرسال بن السيب عندنا حسن 

وقال مالك : بلننى أن عبد الله بن مر » كان برسل إلى ابن 
السيب » يسأله عن بعض شأن عمر وأمره 

وقال قتادة : كان الحسن إذا أشكل عليه شیم كتب إلى 
سعيد بن السيب 

وقل المجلى :كان رجلاً مال فق 


وقال أو زرعة : مدنی قرشنى ثقة إمام 


وقال قتادة : 


۰ فا لقيت 


با اسان من 








درو 


الرسالة 





وقال ابن حبان فى الثقات : كان من سادات التابمین فته) 
وديئاً وورعا وعبادة وفضلا » وكان أفقه أهل الحجاز 

وقال ال احظ : كان أو بكر رضى الله عنه أنسب هذه الأمة» 
ھا جب اة چ سمیدین للد م د سعية 
ابن اليب 





منم عثر الخلفاء والودرة 
قال مالك بن أنس : کان عمر بن عبد العزيز لا يقضى بقضاء 
حتى يسأل سميد بن السيب » فأرسل إليه إنسان يسأله » قدعاء 
خاء » فقال عمر : أخطأ ارسول » إا أرسلناء يسألك فى يحلك 
وقال أيضا :كان مر بن عبد المزيز يقول : ماکان بالدنية 
عام إلا يأتينى بممه . وأوتى عا عند سميد بن السيب 





سيره اروا 

قال تمد بن عمر : كان سعيد بن السيّب من أعبر الناس 
لارؤيا » وكان أخذ ذلك عن أساء بنت أبى بكر » وأخذت أعاء 
عن آیها 

وقال حمر بن حبيب إن قليع : كنت جالساً عند سمید 
ابن اليب بوماً ‏ وقد ضاقت على" الأشياء ورهقنى دين » لست 
إلى ابن السب ما أدرى أن ذهب » فاءء رجل فقال :با امد 
ی رأيت رؤا . قل ما می ؟ قال : رأيت كأنى أخنت 





عبد املك بن موان » فأنصمته إلى الأرض » ثم بطحته فأوتدت 
ق‌ظهره أربعة أوناد . قال : ما أنت رأيتها . قال : بلى أنارأيتها . 
قال : لا آخبرك أو تخبرنى . قال : ان الزبير رآها وهو بشنى 
اليك . قال : تن سدقت رؤياه قتله عبد الاك بنمسوان » وخرج 
من صلب عبد الاك أربمة كلهم یکون خليفة . قال : فدخلت 
إلى عبداللك بن موان بالشام فأخبرنه بذلك عن سعيد بن اليب 








فسره » وسألنى عن سعيد وعن حاله فأخيرته » وأص لى بقضاء 
دینی وأسبت منه خيرا 

وقال رجل : رأیت کان عبد اللك بن موان يبول فى قبلة 
مسجد النى أدبع مار » فذکرت ذلك لسميد بن السیب » 
فقال : إن سدقت رؤياك قام من سلبه آريمة خلفاء 

وال شريك بن أبى ر : قلت لابن السيب رأيت فى التوم 





کان أستانى سقطت فى بدی ثم دفتها. ققال ابن السيب : إن 
صدقت رؤياك » دفنت أسنانك من أهل يبتك 

وال رجل لابن السيب : إنتى آرانی أبول فى بدی . فقال 
انق الله » فان محتك ذات حرم » فنظر فاذا امأة ينها وينه رضاع 

وجاءء آخر فقال : ب أبا جد إنى أرى کی أبول فى أسل 
زيتونة . قال : انظر من حتتك » حتاك ذات محرم » فنظر ناذا 
اسرأة لا يحل له تكاحها 

وقال له رجل : نی رأيت حامة وقمت على النارة » منارة 
السجد» ققال : اذبح اذ . فقال : ذبحت . قال : مات ابن أمّ 
صلاء ؛ قا برح حتى جاءه امير أنه قد مات 

وقال رجل من فهنم لابن السیب إنه بری فى النوم كاله 
يخوض النار » فقال : إن صدقت رؤياك لا نموت حتى ركب 
البحر » وتوت قتا . فركب البحر فأشن على الک » وقثل 
م ليسي 

وقال الحسين بن عبيد الله بن آوفل : طلبت الولد فم يولد 
لی » فقات لابن السنب : إنى أرى أنه طرح فى حجرى بیش . 
ققال ابن لیب : الدجاج أتجمى » فاطلب سي إلى المجم . قال : 
فتسرّیت فولد لی » وكان لا ولد لی 

وكان سعيد بن السيب يقول لارجل إذا رأى ارژیا وقصها 
عليه : خيراً رأيت . وقال ابن السيب : المر فى النوم رزق على 
كل حال ؛ والطب فى زمانه رزق 

وقال أيضا : آخر الرؤيا أربمون سنة » یمن فى تأويلها 

وال أين : الکیل۳ فى النوم ثبات فى الدبن 

وقل له رجل : با مد » إنى ریت کی جالس ی ال" 
فقمت إلى الشمس . فقال ابن السیب : والله 
لتخرجن من الاسلام . فقال : با عمد » إنى آرانی آخرجت 
ی اوت الشمن تفسلت 2 » فقال : تکره عل الکو 
قال : نفرج فى زمان عبد اللك بن مروان فاسر فا كره على 
الکفر ثم قدم الديتة » وکان يخبر هذا 

(یبع) 

(۰۱ الكبل هو القيد الشخم 

(۲) خل العىء رذل وردی" والخول الرذول 














صدقت رژالا 


امی اللنطارى 


ارس 


۱۰۹۰ 





وه مریم على نمی می ال وارب الم بي 
9 م 
اشتغال العرب بالادت القارن 
أو ما برعوه ۳ » littérature comparée‏ « 
فى کتاب تلخيص كتاب أرسطو فى الشعر 
لفبلسوف المرب ایی الولير بت رر 
[ تابع النشور فى الندد الماضى ] 
ل ۱ خیم ول ¬ 
للاستاذ خليل هنداوی 
ومنه قول التنى : 
عدوك مذموم كل لسان ولو كان من أعدائك القمران 
لوالفلك الدوار أبنضت سيره لموّقه شىء عر الدوران 
وهذا كثير موجود فى أشمار المرب » ولا جد فى 
الکتاب العزيز منه شب » إذ كان يتنزل من هذا الجن من 
القول » أعنى الشمر » متزلة الكلام السوفسطای من البرهان ؛ 
ولكن قد وجد للطبوع من الشعراء منه شىء تود 
كقول التنى : 
وأنى اهتدى هذا الرسول” بأرضه 
وما سكنت مذ مس فما القساطل 
وس أى ماء كان يست جياده ؟ 
ول تصف من مرج الدماء الناهل 


وقوله : 
لسن اوثى لا متجملات ولكن کی يصن به الجالا 
وفترن الشدار لمعن ,ولكوحتن ف العبرالسليطة 


وههنا موشع آخر مشهور من مواشع الحا کاة يستعمله 
المرب وهو اقامة الجادات مقام الناطقين فى مخاطيتهم وم اجه م 
7 ب أحوال تدل على النطق » کقول الشاعر : 


جهشت للتوباد لا رأیته" ‏ وكير للرجن حين رآنی 
سا : أن الذين عهدتهم حواليك نی آمن‌وخفش زمان 
فقال:مضواواستودءوق بلادمم ومن ذا الذى یق على الحدثان 


ومن هذا الباب مخاطبتهم الديار والأطلال ويماويها لم 
کتول ذى الرمة:: 
وأسقيه حت کاد ما آشه تكلنى أحجاره .وملاعيه 
أعياك دسم الدار | يتكلم حتى تكم کلأمم الأ 
با دار عبلة بالجواء تكلمى © وی صباحادار عبلة واسلى 
وذکر أرسطو أن هومیروس کان یمتمد هذا الثوع کنیا 
واجادة القصص الشمری والبلوغ به الى غابة القام أن يكون 
متى بلغ الشاعى من وصف الشىء أو القضية الواقمة التى بصفها 
مبلتا ری الساممين له که حسوس ومنظور اليه وهو كثير 
فى شمر الفحول » لکن انا بوجد هذا النحو من التخييل 
لمرب إما فى أفمال غير عفيفة » وإما فا القصد منه مطابقة 
التخبيل فقط . مثال الأول قول امرىء القيس : 
سموت الها بد ما نام أهلها 
سمو حباب الاء علا على حال 
فقالت : سباك الله إنك فانصی 
5 ألست ترى السار والناس أحوال 
فتلت : بيت الله أبرح اعدا 
ولو قطموا رأمى 
ومثال الثانى قول ذى الرمة يصف النار : 
وسقط كمين الديك عاودت حبق 
آباها » وهيأنا لوتمها وكرا 
قتلت لما ارضعها اليك وأحما 
بروحك وافته ها ققة قدرا 


وقول عنترة 


لديك وأوصالى' 


وظاهی مامنیابس الشخت واستمن 
علها الصبا واجمل يديك ها سترا 
والتنى أفضل من بوجد له هذا السنف من التخييل » ولذاك 
يحى عنه أنه كان لا بريد أن يصف الوقائم التى لم يشهدها مع 
سيف الدولة » على أن تمدیدکل مواشع ا يطول » وإعا 
أشار أرسطو بذلك الى كثرتها اچ لام فما 
نقر "لاط 
آراد بهذا الباب أن بیدی المایب الى يجب على الأديب أن 
يجتنها لأنها من عيوب الانشاء . واستشهد على ذلك سهومیروس 
فقدكان يعمل صدر يسيرا ثم بتخاص الى ما يريد محا كاته من 





۱۰۹۰ 


غير أن نی فى ذلك بشیء ند لکن ما قد اعتيد » نان غير 
المتاد متکر . ولمله دل بذلك على مظهر من مظاهى البساظة 
الى بزداد بها الکلام روعة وتسلسلاً . فكلا كان الکلام بسيطا 
تنم كان أذهب ف البلاغة وأبمد فى الروغة . ولمل ابن رشد 
أراد أن يجد مثمز فى الشعراء الذين يحيدون عرن غرفم 
الوسوف الى أغراض ختلفة ليست من الوشوع فى شىء 
كالنسيب والغزل التكلف البالى » وم يحسبون' أنهم يحسنون 
نم . ثم بری أن يكون التركيب على الشهور عتدثم سهلاً عند 
النطق » وهو عند المرب الفصاتحة . وأما أنواع الحاكاة غير 
القبولة فمد أشهرها : : 

منها أن يحاى بنير کن بل متنم » وهو الذهاب فى اغراب 
السورة حتی لا تطابق الواقع وغير الواقع » كقول ابن الم 
يصف القمر فى تنقصه : 
أنظر اليه كزورق من فضة 
وان هذا لمتتع 

ومنها حریف الحاكاة عن موضها كا برض المصور أن 
يزيد فى السورة عضوا ليس فها » أو يصوره فى غير ماله ؛ 
وقريب منه قول بمض الحدثين يصف الفرس : 1 
وعل أذنيه آذت ثالث من سنان السمهرى الأزرق 

ومنها عاكاة الناطقين بأشياء غير ناطقة + وذلك أن السدق 
فى هذه الحاكاة يكون قلي واللكذب كثير؟» إلا أن يشبه من 
الناطق صفة مشتركة للناطق وغير الناطق كتشبيه المرب النساء 
بالظباء وييقر الوجشس 

ومنها أن پشبه الغىء بشبيه ضده أو بضد نفسه » كقول 
الدرب « سقيمة الجفون » فا سنة الفاضة النظر » فان هذا شد 
الصفة الحسنة » ونما آ نس بذلك المادة 

ومنها أنيأتى بالأسماء التى تدل على التضادين . ومنها أن يترك 
الشاع الحا كاة الشمرية » وينتقل إلى الاقناع والأقوال التصديقية » 
وبخاصة متىكان القول هجب قليل الاقناع كقول اصرى” القیس 


قد أثقلته مولة من عنبر 








ينغو چ : 
وما جبنت خيل ولكن تذکرت 
مرابطها سن آرببیص وميسرا 
وقد بحسن هذا السنف إذا كان حسن الاقناع أو سادقا 


كقول الآخر: 


الرسسالة 


الله مم ماتركت تالم حتى رموا فرسی بأشقر مید 
تن إن تل 5 أقتل » ولاينى عدو ىمشهدى 
فسدوت عنهم والأحبة فهم طا لم قاب يوم مفسد 
قهذا القول إنما حسن لصدقه » لأن التنيير الذى فيه يسير » 
ولذلك قال القائل : با معشر المرب لقد حسن مكلثى ٠‏ حتی‌الفرار 
وأما أمثلة الحاكاة البنية على التوییخات فعی غير موجودة 
عندنا» إذكان شمراؤنا ل تتميز لم هذه الأشياء ولا شمروا مها . 
ولا أدرى ما بريد ابن رشد بهذه التوبيخات » فان كانت 
الاعتذاريات فللأدب المربى طائفة مها قد تتكونقليلة » ولكنها 
رائمة لطيفة الأخذ . وک باعتذاریات النابنة دليلاً ؛ ومن بجحد 
ما للتنی والبحترى من لطيف الاعتذار والتويخ والتاب ؟ 
ثم ينتقل ابن رشد الى بحث صناعة الأشمار القصصية » 
ويريد بها حوادث التارخ فيقول : إن محاكاة هذا النوع من 
الوسجود قليل لسانالمرب (وكاأنه يمترف شمنا بوجود أنواع منه) 
وهوميروس هو أبرز من عندم . ومن جيد مافى هذا المنى 
للعرب قول الأسود بن يعفر : 
ماذا أؤمل بعد آل حرق ؟ 
آرض اتلورنق والسدیروبارق 
تزلوا بأنقرة يسيل عليهم 





ترکوا منازهم » ویسد اد 
والقصرذىالشرفاتم نسنداد 
ماء الفرات يجىء من أطواد 
جرت الاح على محل ديارم فکانوم كانوا عل میاه 
فأرى الم وکل ما یلمی به وما يصير الى بى ونفاد 
وقد ندل هذه الأبيات اللالية من الروح القصسية على أن 
ابن رشد لم يتفهم جيدا ما آراد أرسطو بصناعة الأشعار 
القصصية . ذلك لأنه لم يتأت له أن يقف على هذه السناعة 
ويعرف متاهجها . ولآن تکون هذه الأبيات الى بإب المبر أحق 
من الحاقها یاپ القصص . وما:أ كثر ما تترود هذه النئمة 
فى شمر المرب ؛ وهی نثمة شاذة عن ال مان القصصية » لأن 
الشاعى فما يستلهم عاطفته ؛ والقصة لايننى فما استلهام الماطفة 
وحدها . وكأن ابن رشد آراد أن يتنقذ حکه کر فاستطرد 
وقال : وقد أثنى آرسعلو على هوميروس . وكل ذلك" خاص بهم 
وغير موجود مثاله عندنا . إما لأن ذلك الذى ذكر غير مشترك 
لا کار من الأم + وإما له عرض للغرب فى هله الأشياء س 
خارج عن الطبع وهو أبين ! 
( القية ق المد القادم ) 





ميل هثر ارى 





ارس‌الة ۱۷ 








مہہ اناب ادرشکلیزی 


وي 1 


Percy - Shelley 


بقلم خليل جبعه الطوال 





کان بر ومیتس هذا كا تحدئنا عنه الا ساطیر الاغربقية - 
شخصا سولت له نفسه الشريرة أن يسرق من السماء قليلاً من 
النار » ولا استجاب التجرية وارتكب جرعة السرقة » غضب 
عليه له آولب زوس ( 2605 » وهو عظم آلمة اليونان وان 
الالهة «كرونس » والالهة فيا ۳۸۰۶ وشقيق نبتون . وكان 
من جراء غضبه عليه أن فصله عن زوجه آسیا 4:12 وأمس بشد 

, وثاقه وتقييده إلى صخرة عظيمة » حي ثكانت المقبان تأنى فى 
کل بوم ونذیقه سوء فملته وشر صنيمه بمخالها المددة 
ومناقيرها القوبة . ثم ما لبث « زوس » أن رجع عن غطبه 
لأسباب عديدة » وأص بحل وناقهوبارجاع آسیا :هه اليه ثانية . 
ومکذا امتزجت روح المبة فى الانسان بروح الحبة فى الطبيعة » 
و تخل صكلاما من الفناء الذى استحقاه بسبب جر عة رومیتی() 

تناول شلى هذه الأسطورة 0هها0هارة8 فوشمها فى قالب 
شمری » وکان قد تناوما من قبله ولم وردزورث » الا أنه یا 
تاز سبك ولمم عا فيه من التحلیل النتی وعمق القكرالفلسنى . 
عتاز شلى بإنساع أفق الدائرة الى یسرح فما خياله 
ولمل قصيدة رومیتس هذه ہی خی" القصائد من وعها 
التى تمثل لنا فكرة هدى البشرية بمد سلالنها . كانت شائمة عند 
اليونان وكثيراً ما ضمنها الشعراء آشمارم » ناهيك عا فما من 
الكنايات والاستمارات ومن التشابیه والجازات الى ری با 
الشاعی من وراء ست ركثيف الى آغراض بميدة جب لا کانت 
تلاقیه حرية الأفكار فى المصر اللکتوری من الارهاق والاذلال 
وف عام ۱۸۱۷ نتم قصيدة ثورة الاسلام اه The Revolt‏ 
الشمور من ذلك السبات الذى تسرب الها 


التوراة قصل ۲ 











1 استفر ف 











عن طريق ما مئت به الا'فكار الثورية من الاخفاق»» تلك 
الا فکار الت ی كان لقعلا تحقيق مثله الاأسمى » وال ی کان ينظر : 
52 بخ الىذلك المص رالذهى الذى كونه له خياله . تطالم هذه 
القصيدة فتشمر بتيار نايا السحرية » وبنبرات‌مقاطها النارية » 
تحرى فى مفاصلك بشدة و" ؛ وما ذلك إلا لاه قد نظمها 
وعواطفه تباث فى قلبه من شدة تأثر حسه ووثوب خياله 
وام ۱۸۱۵ طرق شلى باب الأساطير ها لا اعتقاداً 
منه بصحتها بلليرفه عن نفسه من جد الدرس » وليدفع عنها سأم 
الحياة . ونذکر له من أمثلة هذا الشمر قصيدتين غنائيتين ها غاية 
فى الابداع وحسن الأداء وها : القبرة 5001 والنيوم 
ومن قصائده الننائية الاخری : أبولو» إلى الثيل » ابو » 
هيلين » اج الغربية » الثور ؛ التجولون فى الما الوقت » ثم 
هيلاس التى تمثل لنا يقظة اليونان وور مهم على الاتراك واستقلاهم 
وعندما توفى صديقه كيتس عام ۱۸۲۱ نم فى ره قصيدة 
عامرة الأبيات » ملأها بزفرات قلبه وفلذات كبده من شدة 
ما ناه من الحزن لفقده » ولا بحسب من يقرأها إلا أن شلى كان 
صنبورا من الدمع لا ينضب معينه على صديقه ۱ 





الز رات 5 

وقد حاول أن يؤلف درامة يصف فما أحوال المتمع ونظمه 
وعاذاة ا واا ری ول روا سنسی Ce‏ » 
ثم رواب ريشارد الثانى» إلا أن عاولته هذه باءت بالفشل وارتدت 
بالأخفاق ‏ ولا سما إذا قيست بأولى محاولات كسبير وتجاحها 

وم ع كثرة ما ی من الأشمار الننائية » فلا تكاد جد له 
قصيدة واحدة جمع إلى رقة الماطفة وقوة الميال انتظام 
الفكرة وابتكار المنى . ونستطيع أن تقول خلاسة لهذا 
الوضوع : إن خير ما نظمه شلى ظهر فى ست السنوات الاخيرة 
من حيانه 

أما القالب النی كان يستوعب أفكاره وأخيلته ف غالة 
السبك والابداع » ب لكثيرا ما كان بقوم من خياله الستكرء 
الفسل » ومن عواطفه النافرة الستمصية . ولقد شهد له جال 
الأسلوب وروعته ولیم وردزورث بقوله : «كان شلى خيرنا 





۱۰۱۸ 


أساويا وأ كثرنا ملاءمة بين موسیق اللفظ وجال المی » . 
وشمره الى جانب ذلك لا بکتظ بالکلات اللاتينية الى يكتظ 
بها شمر ملتون وغیره . وهو أيمد الشمراء عن الأساليب 
الكلاسيكية » وعن استمال حوشى السکلام وريب الألفاظ 
وبپجور .التراكيب وأ كترم جنو-ا إلى سهولة الاداء وال 
الألفاظ الجيلة الخارج والوسيقية الجرسن » يتناولما فیجمل مها 
مع المنى انآ موسیقب بدي 
وقد جع معتل شمان jı,‏ عنواته Shelley Poetical Work‏ 
ظهرت الطبعة الأولى منه سنة ۱۸۱۹ فنفدت لستتها لا كان 
لما من الرواج . ثم ظهرت طبعته الثانية عام ۱۸۲۱ حاوية 
'لقصيدته الشهيرة :۰:0 ألستور » وهیترجة دقيقة الوسف لحياته 
وعواطفه التى كانت مختلج فى قلبه إذ يصف فا مقذار ما يلقاه 
كل شاعى حر أمام نبوغه من النقبات الکاداه التى تفل من 
ععته ونحط من شاعريته . فهی صورة جلية تمرف مها 
خبايا نفسه ومتسع شاعريته . وقد ضمن هذه الطبعة دفاعه عن 
الشعراء والشمر شد مراجه « توماسن بيكوك » أنى فية على 
تمرین‌الشمر وتاريخه وفاندنه فىاجتثاث سو ات الجتمع وتشذیب 
.النفوس وصقل الذوق » بمد أن فند آراء يكوك بلهجة علؤها 
الجاس ونبرات تصحها اوه 
وق شل يقول الؤرخ الشهور والكاتب الأثور ما کول : 
« أر فى حديث الشمراء من تقرأ أشماره فتملق جملا 
بشناف قلبك إلا شلى . أما والله لقد جع بينجزالة الساف ورقة 
الملف » وتعمد الاجادة فأساب شاكلتها وبلغ غايتها » فى حين 
أنه قصر دونها شمراء كثيرون من أترابه . » ومهما یکن فى هذه 
الشهادة من الغلو والاسراف » فليس انا سبيل إلىدفمها ودحقهاء 
ذلك لان شلى قد توفى وهو فى سن الثلاثين قبل أنتنضج مواهبه 
سی وال رکز ال بتراعيز : 
ترجم هذه الحركة فى تاريخها الى تلان البذرة التى بذرها 
السير فريس با کون( 1631 = 1555 ) حين أهاب فى 
الأدباء مناديا بان تقلم الحشارة الأرستقراطية تفسد عاطفة 


الرسالة 


الأدبالصالحة » وتهم عبارة البلاغة الوانحة » وأن ليس لهم إلا 

الحروج علها واقتفاء أ الطبيمة فى جيع أغراض الأدب نظا 
وتثرا » بل و ىأنظمة المياة الاجباعية والسياسية » إذ هی وحدها 

مبع جيم مشاعی الأدیب المسية وتشر ملکانه الخبالية : 

واٍذ كان بیکون غارس بذرة هذه ا مرک » فقد كان جان جاك 
روسو هو الذىتمهد تربنها» وترعرعت فى عصره عرسا » حتی 
آنت كلها على بد ولم وردزورث ورفاقه »و مکیتس » ووسلى » 

ویرون » وشلى . وجيعهم یمنی محال الأسلوب قبل الفكرة » 
ویتمد على الميال أ كثر من المقيقة » وم فى البحث عن 
أصول الأشياء واستجلاء غوامضها » لا فى ذاتما ء بل فى الطبيعة 

علراعتبار أنها أجزاء منهاء وم يجملون موضو ع دراستهمالرجل 
المادی لا الأرستقراطى » وعارسون الأدب على أنه من وسائل 
إصلاحالجتمع واجتثاث سوءاته لا على أله فن قائم يذاته لا علاقة 
له الميئة الاسجتاعية . وعلى هذا القياس فان درجة الشاعى تمم ف 
نظرم بمقدار ما يكون لاشماره من الاصلاح ومن بل الآثر 
فى توجيه دفة الميئة نحو هذا الاسلاح وتحويل الرأى العام إلى 
قبوله لا عقدار ما تثيره من الشمور ونجلبه من عوامل اللذة 
الروحية الجردة . ويكره شلى من الشاعى خاصة أن يلجأ إلى 
بحوث عالجها الشعراء من قبله » إذ لا برى الى ذلك من ضرورة 
مطلقة لا سب والطبيمة دائمة التحول والاستمراد 


( البقية ق‌السد النادم ) ميل جم الطرال 


| ا2 اتا جوا 
بات 
سناسا ت سيس لک ر انرس تلدع ل 
بعارة ررفیه ی ٤‏ اع المرابغ تليمئون ٥۲۵۷۸‏ یمایل 
بيع الو طرابات اوراص والرا د انا سلية والعمّر عت 
امال والناء ور الشياب وة الي ونيا ب اب 
سر الصَرّف ما مرت ارب العام والماة 
من ۱-۱۰ وہ 5-4 .. میم : مکی إعطاء تصا الاس 
9 لاعن الم مرت كسباعل ىرع السئُلة 
رارز رال يك لمر لعليرا یره کرک 














الرسالة 





7 
دراسات او 


۰ 

وقد ذکر باینی أن هذه اروانة هى قصة جيل کامل . 
والواقع أننا لا نامس فبها سوى أثر الآلام التى بشکو منها جيل 
الثقفين من الرضی النورستانیین » الذين تتساط عام يهم الأفكار 
السوداء | فوقف تقدمهم الفكرى دون ی والاداع . 
وقد حاول باینی فى هذه الروابة أن يطبق أصول الفلسفة المملية 
« البراجاتزم » » وأن يخلط الجد بالمزل ليخرج لنا القائق 
الفاجمة » والسخريات الرة اللاذعة 

أماكتابه الذى أسدره فى غضون الأعوام الأخيرة بمنزان 
« جوج » ففيه ينقد بقسوة الأوضاع الاجتاعية والاقتصادية 
والدينية اف على الثقافات التى تقود الما إلى الدمار والخراب 
ما خلا الثقافة اللاتنية » فهو يزعم أن فى استطاعتها وحدها أن 
تتقذ الام من ابلات التى يترد فى أعماقها 

والواقع أن ن با ما يستتى فنه مرن تيار سابق لتفكير 
بيراندللو . والفرق ينهما آن بیراندالو استطاع أن يتخلص من 
ار المقل اتلصب ‏ وأن يخلم على أبطاله ظلاً من روح الفكاهة 
والرح . أمابإينى فلفرط استغراقه فى الفلسفة تراه يطبع روااته 
بهذا الطايع ا لاف الذى يباعد ينه وبين تفكير الیل 

وف الوقت الذى بدأ الناس عیاون إلى الروح الحادثة فى الفن 
القصمی وإلى الشخصيات التى شل التضحية أو الاخلاص 
أو الثل الأعلى » ياجأ بايبنى إلى غير قصمه بالنظريات الفلسفية » 
رک للقراء حرية تفسيرها فى شوء الحوادث . واذا تلح أن سظم 
أبطاله يبيشون فى جرم » ويقاومون أعاصير المياة عن طریق 
الذاهي المقلية 

ولمل فى حياة بإينى الأدبية عظة بلفة » فهو يحارب الشمراء 
لأنهم فى نظره بلماء كالأطفال » وقد أخذ لنفسه منذ نشأته صفة 
الجادل الذى بحاول متاقشة آراء خصومه عن طريق هدم دم 











۱۰-۹ 





الأدبى هید لتبیید صرحه فوق أنقاضه » لكنه لم بهدم فى 
النهاية سوى نفسه » حتى ات فلسفتة آوشکت أن توت فى 
أذهان القراء 
ا مر رس ارو فلم 

وقبل التحدث عن أثر الدرسة الافليمية فى الأدب الايطالى 
الحديث بحسن بنا أن نتحدث عن خصائصها ومميزاتها » فعى 
تکس أسلويها فى فن جيوفاق فرج ۷۰ 0101001 وتیل 

بمض الشىء إلى الرواية اما التى تقوم على ذكريات خاصة 

خالية من روح التكاف » وإلى المياة الفطرية الساذجة » والمودة 
إلى حضان الطبيمة مع إحياء الطابع القوى الماص فى الأدب 
الايطالى الحديث : 

وإذا اعتبرنا أن الذامب الأدبية فى ايطاليا تقوم على 
الوجدانيات البالغ فها» واللحيال الشعرى » والوطنية التأججة » 
أمكننا أن نوازن بين الفن الروأنى القديم وین الفن الذى ابتدعه 
فرجا ؛ فهو يقوم على اللس والشاهدة اللوسة مع تصوير 
المادات والأخلاق وا وادث التاريخية البارزة ۱ 

وربا كان فن الدرسة الأقليمية عت بأقوى السلات إلى 
اسکندر وعاس » وأساویها الكتا إلى جورج صاند ایسب أن 


" قضت لخر شبابها فى روع ايطاليا » وکان لجو البندقية الشعری 





ربیخ فى روحها لت 

لقن نش (فرجا) فى مدينة کتانیا بجزرة سقلية » وطوف 
بأحاء إيطاليا بقصد التبشير بفنه الجديد » وتكوين جمیات أدبية 
ف یکل م فاورنسا وميلانو . وقد ساعده عل 
يسوده المدوء الطبیی وفتور القلاقل السياسية . ومن السهل أن 
نلتمس فى روايات فرجا ظل الحياة السقلة فعى مسرح فنه 
ونبیط وحيه . وقد رمم.لنا نی بعض رواياته الفذة « كالارادة 
السيئة » طنيان حكومات عهد الاقطاع على سقلية وأساليب 
جمية الاثيا الاجرامية التى ظلت تبسط سطوتها على الجزيرة زهاء 
ثمانية قرون . وكان رانده فى كل ما يسرده من الوقائع الاخلاص 
والشمور الرهف . فروايانه من هذه الناحية ليست ذات قيمة 
أدبية غسب ۰ بل عکن اعتبارها من الوجهة التاربخية وثائق 
مشرفة للحياة الاجتاعية والسياسية وللأخلاق والمادات فى 
الريف الابظالى 

وعلى الرغم من أن هذه الروا وال ا لامغزی لام فاتا تلح بين 





الى ذلك أن عصر كان 





۱۰۰ 


الرسالة 





سطورها آ ار المقلية الايطالية المسبة » ووسف الحروب 
الاستقلالية والمارك البحرية فى الأدرياتيك » وأخلاق الطبقة 
الدنيا » ومواقف غرامية مفجمة » ونظريات أخلاقية ونفسية » 
وتحليل دقيق لأقراد أسرة فقيرة ترف سيد الأسعاك » ظلت 
تكافح فى الحياة وتقاوم الحظ ای الذى لازءها زهاء نصف قرن 

لقدكان فرجا بردد المواطف الصادقة فى فنه والمقائق 
القاشية » ولسمذعبه ‌الأدب سوى رد فم ل لدرسة کاردوتنی » 
وعل دعم أنهذا الكاتبالمظيم كانأميل إلى الصمت و إلى التحفظ 
فی السكلام نرا متدفتا كالسيل فى رولاته حىكتب نیا وثلاثين 
روابة طويلة وعشرات الأتاسيص . وقد وصفه النقادة رویناس 
بقوله : « كان ينفر من الشهرة » ولكن الشهرة سمت إليه من 
حيث لايدرى . وكان شماره داع : فی‌هو جدی» وكتى ترا 
فى نظر الأجيال » 

### 

ومن كتاب الدرسة الاقليمية الذين اشتهروا خارج بلادم 
عن طريق ترججة الم الا ' الى لفات الحية الكاتب 
الروائى ماربو بوتشى . ف مؤلفاته نيحد الجو المادی" زین » 
وبالأخص ف حياة الريف . وهذءالسيئة التى تمطى رواياته 
طابمها انلاص تبين عبء الألم واليأس التبعث منها . وقد 
حاول بوتثی فى مض رواإته « كالمبريون» أن ينجو من البو 
الف الذى بخلع على أبطاله ظلا م الكابة » ولكن ما اتمف 
به من الركود والتأثرات النفسية والتعلق بأهداب انلیال وغرامه 
بتصوير حياة القسس والفلاحين والجنود جسله تمزل عن 
كتاب الیل الماصر . والواقع أنه ليس فى فن هذا الكاتب 
أى أثر للمنف أو الاندفاع » إنما حس من الأعماق أننا أمام 
شخصيات ابتدعها الؤاف فى هدوء ودقة » کا كان أهل وطنه 
بستمون الدى الحشبية عجهود شاق فى القرون الوسعلى 

وكان توتزى أقوىكتاب هذه الدرسة على الاطلاق » ولكن 
الوت عاجله وهو فى ققة محده . وإذا حکنا على تراته الفنى أ مكنا 


وق فنه 








أن تقول إنه أخرج عنم الان افيف + 
تتجلى روح البساطة والسير بأبطاله فى طريقهم الطبیی » ورم 
مظاهس الاحطاط الانسانی بأساوب مور . ومن آشهر رواياته 
« الصلبان الثلاثة » وهى قصة ثلالة إخوة بدرس فم أخلاق 
بعض » وتاب الفريزة والأثاتية والجشع على أعمالهم + وینتبون 





أخيرا ال موت غير شریف » ولا يق من ]ارتم سوى سلبان 
سود تلا ق النية 

ولمل شيكونيانى هو الکاتب الوحید الذى برتفع بفنه فوق 
مستوى الدرسة الاقليمية مما يذ كرنا بالدرسة التوسكانية الى 
ظهرت 5 ثارها فى القرن التاسع عشر . ويخيل اليك وأنت تطالع 
الصور الفذة التى برسها فى قصصه أنك تسیر فى شوارع 
فلورانسا . وتمد روايته « فيليا » من أحسن الروايات التى 
ظهرت يمد المرب المظمى . فالروح الواقمية التى رسم بها الؤاف 
شخصية بطلته على أنها فتاة مرت عامة الشمب محبة لنفسها » 
محردة عن الضمير » بحر الىالحاوية جيم الذين يلتفون حولها » من 
أروع حالات التصوير الا <ساسى واللنل فى أعماق النفس 

أما بور جيزى مؤلف روابة « روب » فهو من الؤلفين الذبن 
توفروا على دراسة النظریات النفسانية الجديدة . وفى هذه الروابة 
ما يعطينا صورة وأضحة من فنه » فعى ليل دقيق لنفسية رجل 
أنانى جرد من‌المواطف الانسانية » معذب بالشكوك والأوهام » 
لبس فى مكنته مقاومة أعاصير الياة » فیقذف بنفسه فى الثيار 
الذى يبمده شيا فشبئا عن حقيقة الحياة إلى أن تدفمه الصادفة 
السبثة إلى الانتحار . « فروبى » کا رسعه الؤلف رجل لاشباب 
فيه ولاعاطفة ؛ وهو لا يمرف الأخلاق » وغير قادر على أن يحب 
حت نفسه . .وعلى ام من تراخيه وله يحلم بأن يصل إلى 
شىء » وان الصفتين الأساسيتين فى خلقه ما ضمف الارادة 
ورغبته الداعة فى تحليل عواطفه ؛ وهذا التحليل هو الذى يشل 
زو حح ركته » ويفقده توازنه » ويقلب فى نظره القايسالصحيحة 
للحياة ؛ فرة يحاول أن یننی نفسه فى غمار ارب ولکن دون 











حاسة » وة يتزوج من امرأة دون أن يشعر عيل اللها ؛ وهو 





بها ثم يقتلها . ولکن الواقع أنه تركها تموت 
كد من سوء معاملته ؛ وقد سور له الوهم اه لها مع أت 
الشجاعة لا تؤاتيه لقتل حشرة حقيرة 
أدب المستقيل 

أنمس هذه الدرسة بونتمبلى مؤلف روابة « امرأة أحلاى » 
وكان الترض منها مقاومة التحليل الادى ف القصة » ومناهضة 
أساليب الدرسة الأقليمية ؛ وعکن أن نمتبر عصرها عصر النفور 


ارسالة ۱۰۱ 





۳ : 
معام الرتقاق» وادومتمرف بن وبين فوسف لغرب 


السيد أو النصر أحد الحسيى المندى 


إن من نابذ الأديان المداء فى المصر الحاضر هو الطييب 
المساوى الفیلسوف سيجموند فرويد صاحب الذهب انلاص 

النفس الت<ليل وقد توفى حدیتاً » فهو قد رأى فى حقيقة 
أعمالالانسان ؛ بل فى جيم حرکانه وسكناتة رأيا غرييا » وهو أن 
أساسها الماطفة الجنسية » وأن الولد بولد وعنده تلك الماطفة » 
وان جیم خواطر الانسان وهواجسه من العلفولة إلى الشيخوخة 
تج الها . وعلى هذا فالانسان خد یچو فرويد مجم 
الشهوائية وكتلة الماطفة ال جننية » ولا حقيقة عنده للامور 
المنوية الأخلاقية البحتة الی کنیا ماطیعت الها نفس 
الانسان لتم فما ذروة الشرف » ولا لنظم الروحانية الجردة عن 


من خرف اللفظى » وتنميةالتزعة الحيالية » والتبشيربالأدبالرمزى 
ویمد أمبرتو فر ا كيا من أدباء هذه الدرسة » وقد كانت وله 
فی غضون ام ۰ ضرية ألمة فى نفوس ال ميل الجديد » إذكان 
دانم المطف على أدباء الشباب » بإؤلاً جهده فى تنمية الللكة الأدية 
وإظهار الواهب الدفونة يهم » وبسبب ذلك أنغا لة « سوق 
الأدب » لنشر رساتهم والدعوة الى الالتفاف حول « أدب 
الستقبل » 
1 ومنذ سنوات قلائل تزعم مارينتى هذه رک » وأخذ يشر 
أفكاره فى لته « الشمر » » وندور دعوته حول التطلع إلى 
الستقبل ء وقطم الروابط الوشيجة الىتربطنا إلاغى ؛ فالتاحف 
فى نظره کدور الرضى » والافتخار عجد ال جدود وآثارثم دليل 
رو تس زب برع عليهم . ولا کان ين السمب 
غلى القيمة الفتية لأدب مارینتی » فان هذا ۳ عنمتا من 
را البيئة السالة الى ينمو 
فها فى خارج ایطالیا » حيث یقبل الفرنسیون على اعتناق کل 
فسكرة أدبية طريفة ,؟ 


اچد 


الابدائية 


تلك الماطفة مثل الأديان » ولا لأمثالما التى طالا تطلمت اليها 
روحه فر يأل جهد] فحيازة کالما . فهكذا جرد فرويد الانسانية 
من أوسافها الميزة » وحطها من مرانها الروحائية السنية » 
والدرجات الأخلاقية والمنوية ارقيمة » إلى حضیض الحيوانية 
ا : 

قرر فرويد أن الدين عبارة عن وم عض خلق رچ 
المیجات والدوافع الرفوضة فى نفسية البشر » لتجد تلك 
المیجات والدوانع فى دائرة الدن حرية العمل غير السدود ؛ 
وت المقائد والذاهب الدينية ليست إلا نظریات الطبيمة 
التى سی بها الانسان لانقاذ الحقيقة من قبحها 
المنصرى » و مها شيا أقرب الى رغبة القلب من غير أن تسح 
بذلك حقائق المياة . ومبنى هذا القرار هو نظريته التى أنى بها 
فى عم التقس التحلیل » وخلاصة تلك النظرية ہی أننا حيما 
تقوم بيثتنا ورتب ما حولنا نتعرض للمهيجات والدوافع الختلنة 
الكثيرة فنرد عليها . وعملية هذا الرد إذا نكررت كثيرا تتجول 
إلى العادة فت قتصبح نظام للرد أ كثر ان مما لم يتسكرر 4 ثم مى 
تتقدم وق التعقيد » وذلك لأ نا عند الرد تقبل بض 
تلك الهيجات ونپشنها » وترفض الأنخرى الى لا تواقق نظام 
ردنا اثابت » فتتراجع الى متطقة مرن العقل مسماة .8 بالتطقة 
اللاشمورية © » أو « منطقة ما نحت الشعور » » وتبق فها حتى 
ید فرسة سائحة للانتقام من انات الركزية والهجوم علها» 
وحينئذ تقدر أن تفير خططنا للممل » وتفسد أفكارنا » وتشيد 
أحلامنا وأوهامنا » أو تجرنا الى تصورات سيرتنا الأول الى 
كنا تركناها طوع سنة الارثقاء على مسافة شاسمة . فالدين 
عند فرويد مخلوق هذه الهیجات والدوافع الرفوضة » وثمرة 
اقتحامها الذات الركزية. 

يخالف الدكتور إقبال هذا الرأى السقيم أشد الخالفة ؛ 
وقد وشح ذلك فى محاضرة ألقاها بجامعة هندية » إذ قال : 
« إن من تجرد الشيطانية عن سلطة الألوهية أن قم فرويد 
وأنصاره بخدمة للدبن تفوق التقدبر ؛ إتى لا أستطيع أن أمتنع 

عن القول بأن النقاربة الأساسية فى عل النفس الجديد هذا 

لا تظهر لى مؤيدة بدییل فطی حاسم . فلو كانت مهيجاتنا 
ودوافمتا التشردة تهاجنا فى الحم EE‏ الأخرى التى 
لسا فما فى حالتنا الأسلية » فلا يتأنى من ذلك المجوم 























ا 


أنها تبق مسجونة فى مكان يشبه مكان سقط التاع وراء اننا 
الطبيمية . إن عجوم هذه الهيجات والدوانع إلكبوة عى 
: الطبيمية يفغى أ کنر الىتبيين أن لنظام ردنا المادی 
تمزقا وقتبً من أ وجودها الدامی فی‌زاوبة مظلمة من المقل 
« أما القول بأنالذاهب والمقاند الدينية ليست إلا نظريات 
الطبيمة الابتدائية التى سی بها الانسان لانقاذ الحقيقة من قبحها 
العجرى دای أدب لاب ماق آو نیمه 
اق المياة » فلا أنكر أن هناك أديا اا وأمثالا من اف 
غك ان على الهروب من حقائق المياة وتساعده عليه »> 
ولكن الذى أريد أن أقول هو إنه لا يصدق على جيم الأديان . 
فلا اع ق أن لنذامب وانائد مان تاق جاورا اي 
ولكنه أيضا بين آنها ليست تفسیر مداولات الاختبار الذى 
هو موضوع بحث الماوم الطبيعية . إن الدبن غير عل الطبيعة » 
وعم الكيمياء لین يشرحان الطبيمة يقاثون السيب والسبب » 
انما ادن يقصد التمبير عن منطقة الاختبار الانسانى الذى بختلف 
عن غيره عام الاختلاف - الاختبار الدينى - الذى لا كن 
أن حول مداولاته إل معطت اعم ی . وفى اطق إنه يحب 
علينا أن تقول فى إنصاف الدين إنه أصر على ضرورة الاختبار 
المين فى الحياة الدينية قبل أ يعرف ذلك ال بكثير . فانصا 
بين الدين وا ليس بقانم على أن لأحدها وجوداً واكانى لاوجود 
له » بل على الاختبار المین . /فكلاها يقصدان الاختبار المين 
اكتقطة الاقتراق ینیما » وعلى هذا الخسام الفروض هم 
نائیء عن سوء الم وهو أنكلا مهما يعبر عن مداولات 
الاختبار الواحد . نا ننسی أن الدين يتوخى الوصول إلى الضمون 
الحقيق لنوع خاص من الاختبار الانسانی » 
« ولا عکن أن نفسر مضمون الشم 8 
الماطفة الجنسية . فان الشمورن س الجن 
فى الغالب متخاصان أو على الآفل فى أوسافهما الميزة . وذ 
غرضهما ونی وع السيرة التى ينتجها کل منهما ان كل 
الاختلای . والق أثنا ف حالة الماطفة الدينية نسل الحقيقة 
الواقمية عنهوم أنها خارجة عن دائرة شخصيتنا الضيقة » وللشدة 
2 أعماق وجودنا تلوح للام 
بعلم النفس أنها ثمرة « منطقة ما حت الشمور » ٠‏ إن ىكل عل 
بوجد عنصر الماطفة » وبزداد موضو ع الملم وينقص فى قيمة 























ار 


موضوعیته على حسب الزيادة والنقص فى شدة تلك الماطفة . فان 
الثىء الى يقدر أن بذ جيع شخمبتنا هنا شديدا أ کثر 
حقيقة لنا 
سنف فی ألمانيا الذكتور آسوالد اشبتجار أحد کار 
الفلاسفة الماصرين كتاب) عاء « احطاط الثرب ۴ » ونشرء 
بمد الحرب المظمى مباشرة » فلق مع اشماله على أدق الأفكار 
الفلسفية إقبالا عظها حيث بيع من الطبمة الأولى مانة الف 
نخة . فى هذا الكتاب سى اشبنجار لدحض الفكرة السائدة 
ن الفرن الاضى إلى الآن وهی أن الحضارة الغربية الحاضرة 
غرة التقدم السلسل ۰ وأن مصيرها فى الستقبل ایض التقدم 
الستمر کانلط اللامتناهی » وأ بنظرية وهی أن الدنية الانسانية 
ليست هى التقدم السلسل ولا الستم ر كالاط اللامتناهی بل هى 
عبارة عن سلملة حلقات الدنيات الختلفة کل حلقة فها مستقلة 
فى روحهاعن الأخری تمل دور الثقافة والحضارة ثم نموت . 
ولا اتصال بين تلك الملقات با , وعليه فلكل مدنية عند 
اشيتجار طريق خاص للنظر الى الأشياء والمام وعى التمس 
بناء مدنية آخری 
لانبات هذه النظربة استقه‌ی اشرنجار فى تابه « احطاط 
الفرب » مدنیات العام حذافیرها نفص بای کبیرن للمدنية 
المريية ری اقبال أنهما. یکونان جزء ذا أمية عظمى لتارخ 
آسيا الثقانى . غير أن ما جاه فهما عن الاسلام هوء فى رأى 








اقبال » مبنى على سوء الادراك لطبع الاسلام کار الدينية + 


)1( ای Der Untergang des Abendlanps‏ 
(۲) وزع اشپنجل ر كل مدنية فى دورين : دور اثفافة الذى عثابة 
e 5‏ الى » لروح 1 








الأساب المامة ول یمیش م EE‏ ار 
المور عيشة يقظة . وعلى هذا فالمياة للاأول شىء بديعى لا نم 
ممالجة المقل فهو بقاها کفناء الله وقدره » ولکنها للثانرعىء غاءش تاج 
إلى حل الل و 
أزهالأدوار فى حياة الب قوالدية 
والمارف وتو 












0 الثل والنادية الب ؛ وعل 
قد بدأ هذا الدور من لباية الفرن 
۲۱۰۰ ميلادية 


هنا قرى اشینجل أنه ق اللانية الثر 
اثامن عم وأنها ستموت حوال 











ازساة 


ولاتحول الثقافى المظيم الذى أتى به الاسلام فى الما . قال فى 


عحاضرة ألقاها فىحاممة هندية : « إن اشرتجار ف‌اجنهاده لائبات 
نناریته سوق جيشا عن رمق الحوادث والتراجم كالشواعد 
لييين أن دی الدنية الأورية مضادة اروح الدنية اليوثانية 





واللانبنية » وأن تضاد روح الدنية الأوربية هذا ناثى'عن طبع 
الذكاء الأوربى اللاص ؤليس عن أى المام قد تكون 
استلهمته من الثقافة الاسلامية التى ا 
النو ع والروح عا . إننى قد سعیت فى محاضرتی السابقة لأ 
لک أن تضاد روح الا الحاضر هذا يوج الدنية اليونانية 
واللاتبنية هو فى القيقة نج عن ثورة الاسلام شه اکر 
الیوننی۱) ؛ وظاهی أنهذا الرأى لاعکن أنيقبله اشينجار » فانه 
او قيل إن تضاد روح الثقافة الحاضرة للمدنية اليونانية واللاتينية 
نانم ع ناستلهامها ذلك من الثقافة الى سبقتها مباشرة » لانهارت 
نظريته من أساسهاء لأنه قد قرو فما أ نكل مد نية منفردة مستقلة 
لا اتصال ينها وبين ما قباها وما بمدها . لذلك أخثى أن يكون 
جهد اشبنجار لتأسيس نظریته هذه قد أفسد نظره فى الاسلام 
كالحركة الفقافية افسادا تام . » 

« بريد اشينجار ( بالثقافة الاجية ) الثقافة العامة الشتركة 
بين ما يسميه اشنجار « مموعة الأديان الاجية » وهی عنده 
الديانة الهودية » والكلدانية القدعة » والسيحية القدعة » 
والزرادشتية والاسلام . فلا أتكر أن النشاء الاجى نبت على 
الاسلام۳ ولکن مبمتى فىهذه احاضرة کا كانت فی‌حاضراتی 
ااسابقة هىحاية صورة سحيحة الاسلام الخالصة الجردة عن 
غشائها الاج الذى فى رأنى أسل اشينجار . إن جهل اشپنجار 
لافكر الاسلاى فى مسالة الزمان » وكذلك جهله للطريق الذى 
به ظهرت الأنانية فى الاختبار الدينى الاسلاى كال ركز الر 
لاتجرية » مدهش . فبدلا من أن يستفيد ويستنيز من تاريخ الفکر 
الاسلاى وتجاربه هو يفضل أن يؤسى حکه على عقائد المامة 
ف ا الزمان و2 الك هنهة ! فى رجل ذى 3م عزو 
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أدركوا ف بيد تاد تم الم نرآن افکر ال 
وصنفوا كتباً كثيرة فى اتقاد 
020( برد به 





۱۰۳ 





كالبل الشامخ وهو یستمد لاثيات الجبر الزعوم فى الاسلام من 
القولات والأمثال المامة الشرقية مثل « قوس الوقت » أو 
« لكل ثىء وقت » .ای على كل حال قد ینت لک فى 
عاضراتی السابقة صل فکرة الزمن فى الاسلام وتقدسها کا 
شرحت لک الأأنانية الانانية کالقوة الطلقة » وأعتقد أنه واف 
اثرض ؛ وأما انتقاد آراء اشنجار فى الاسلام وفى الثقافة التى 
يحمت عنه انتقادا وافيا فظاهی أنه يحتاج الى ملد ضخم ٠‏ غير 
أنى زيادة على ما قلت أحب أن أقدم اليم ملاحظة أخرى عاءة » 

بقول‌اشپنجار « الب تمل الأنبياء ماجى . فهناك له واحد 
- سواء أيقال له مپوذا » أم اهورامدا » أم مردوك بسل + 
وهو الأسل للخير . وأما الآلمة الأخرى غمیمها ما نجزة أو 
قرو ونم الى هذه المقيدة الأمل فى ظهور السيح الذىكان 
أ کر وضوحاتی النى ایشائیا ولکن ذلك الأمل ظهر فى القرون 
بمده فى کل مکان نحت فط الضرورة الباطنية بالشدة . وهذا 
القكر فکر أسامى فى الدين الاج لأنه يشمل من دون التزاع 
تصور حرب المالم التاريخية بين الخير والشر مع سيادة قوة الشر 
فى الأوقات التوسطة وفوز الخير فى الآخر فى يوم القيامة . » لو 
ةالو رة لتعليم الأنياء على الأسلام فهو يحرفه 
تام » قانالفرق المام ینهما هو أنالرجل‌الاجى يقبل وجود 
۷-۹ الباطلة ید یبدها » ينا الاسلام يتكر نفس وجودها 
يمجز فى هذا انلموص عن أن بقدر 









نبوة فى الاسلام حق قدرها . نم 
ما لا شك فيه أن صفة واحدة مميزة فى الثقافة الاجية هى موقتف 
الأمل الأدى » هی الانتظار الستمر لجىء أولاد زرادشت غير 
الولودين » أو السيح » أو بارقايط الاتجيل الرابع » ولكنى قد 
بيشت لك فى حاضراتی السابقة الطريق الذى يجب لطالب 
الاسلام أن يسلكه فى البحث عن المنى الثقاى افكرة خم 
النبوة فى الاسلام ۰ وزيادة عليه أقول إنه عکن أن تعتبر هذه 
الفكرة علاجا نف للموقن الاجى للأمل الستمر الذى يففى 
الى تدم سور ةكاذية للتارئخ . لذلك لما رأى ابن خارون أنه قد 
ظهرت ف الاسلام نح تأثرالفكر الاجی فكر: 
التى تشام‌ها على الأقل فى ایا النفسية : 
فى التاريخ عتما بالانتقاد عقا نما » 

الب آبر العم صر سین الرشری 





اموراایدی- 


وأنها تخالف نظرء 





تنل ارزسالة 


موسم الامکند ری عن امس ما قيل فی ( موس العم ) 
الحول قد حال ف قریتی 
للاستاذ فری آو السعود للاستاذ أحد الكاقفنة 





یت يا عر إن المولقدحالا فاستقبل اليو أسرابا وأؤسنالا جدمت فالميد حول سائر الال ` وملتق الآل حولى کل آمالى 
نی إليك من البإدان ظا إلى الجالعلی شیک قد ہالا ‏ أب دعو ومالى نیم ولد ولست للقوم غير الم وال 
ولاضياء على عطفيك, مؤتلقاً واني على الائ غتالا كأتى وم ف الدار مطل مم على أم شق یل 
لك تس عناق بط تمليه نوما فيو كلا دالا أعدم لف د والقبلين غد فهذهالأرض أجنادى,أبطال, 
ود فيك أشهى للنواظر من ما أحسنالشمل أرعاه وأشهده لأمبات وآاء وأطستال 
يم فى الکاس يرثالا فلا آری فرقة فى الدهر قاطمة طمن وخنساق وجوال 
ردافقي ترتوى الأرواح حال به وينقع للأجام ساسا ولا یصاب هدیل فى ل ولا الفضتفر فى غيل وأشبال 
وال ملقد تقب عداده وسیطوی دالوالا أقت ق‌اریف لاآشق بطاية من الرجال ولا لاو وختال 
وماج الج يغزو اد عتهدا لايأتل عنه إدبار؟ و إقبالا وتاب من لون اک فا ملكت وماه فيه ساسال 
جوا حاول آم ایس یه وبا یال لا ہنی ی احم اليم لى زاداً وأحسيه ‏ طبام مفترس ف الققر مفتال 
زیمت رال حر کاو م 7 وقد أاثل ایح السام من طيرومن حيوان کل قتال 
بش خر با یجان عانية دوما ويمدوعل الشطآنمكالة * لوکن نبت|حساس(فت به ويك تت ای غيرأ کال 
A‏ فة خير لتحا کر نالا وی بادا کا ولات ول لقندة ار 
ان 00 0 5 ا لايق ول كل ناحيية همی واشغالی 
ا اء اللهذا أرَج ‏ حي آزامره او هلا مهد ام اا یب 
هذا انم بقلی شید زر رام یه تا ما وإ جد من و کرام ماسادی من رفع الذكرغتال 
۱ را وب 3 2 سب حملت أثقال قومئ وهی فادحة عنهم وماشروا یوم بأثقالل 
3 اسن ]ييف وگ 0 ات روت وهان شان حتى لیس ی ذکرنی من استعان بأقوالن وأعمالى 
إلمعو الو خا مارت 1 
O‏ ارا.وا 
بن کت | بل شرا فا به كارو شاع تا وا نايد سبحان من أزسل الأحداق فى مقر 
نيعل جابيك لسن 1 1 ول اب فى انا نا 
تا 50 لابق عرض درم جوانحنا حزیوقدنال,نباالشوق‌بانلا 
«ذ ى كنول عل یکمن 3 با وڈ غواصا وال E‏ نم ای 7 ۱۳۶۲۷ 
5 عت لديك صفات لحن واختاطت 
کنو حن إذا أص موده قتع كنوزاً ارون وأموالا 0 اعا وأشكلا 
ب واقلب ؛ ين بإصارار رأوإقلالا ‏ نلا کیت هيهو 
وکلا خاض طز آنا وخ ."تشم القلب أوجاعاً وأهوالا  ١‏ (اسکندرین) 
































وما أبإلى وتفسى فى سلامتها 
وعنة لاعزاء أن أرى بلدا 
ل وکان مأ أغفلوا منى وما رکوا 
ولو لیت يجبارين با بلفوا 
ربد دیاین 
والدهر یمجلی جیا وهای 
ولو بلفت من الاجال غايتها 
شعرى استوى فيهعاصيه وطيعه 
وما أفاد غناه فوق رابية 
وقد تبینت مانی الناس زهدنی 
ولست بوما لوجود بعحترس 
انیبان الدهر مل» يدى 
ولست أسأل عن حق وقيمته 
إن لم يكن ل ديوان وحاشية 
ألست من دم الأحزاب فأتلفت' 
"كفىمنالقوم بای رجوعهم” 
أرى الودة' بالقنطار ینهم" 
دا آزل ينهم لمع متقيا 
آخثی على رسلهم نیانه وم 

وما تزال کا كانت سیاسته 
وموضع الد أرجو عنده لم 
حق الصير تولوه بشملهم” 
إن مج بوم بانلیر أججمه 
والجو ينذر من نار بماصفة 
وقد یکون للم من ضيقهم فرج 
يافتية الشعر هذا اليوم ey‏ 
أمانة الثمر عر آم ول تجدوا 


سيم آن هعرج ۹ 


تجامدون بأذهان وأشدة 


وتملتكون من الدنيا سرائرها 
مایا لم فى الأرض مقع 





الرسالة ۱۰۰ 
طولّاعتلالى بأعصابيوأوصالى ‏ الوا انقضی الشمر بمد (الشاعرین) ول 
سوى بلادىأولىبى وأو لى باس بنرا داه اللإلى 
يمنيهم” يطل ترکی و ای ."وت وحدیل نمر يعدم :قصرملأى شب وأمثالى 
مدىالأحبةمنقهرىو إذلالى ب ركب مفى وثوی عا أمامهم؛ والقبل التالى 
منه جراحى وا لامی وأغلال إن یرای بعد اليت منزلة ‏ منهمفلاخير ألحزون والسالى 
حينًا وسیان ای وإههالى ‏ وان کل بناء لاايصير إلى أبناء بانيه لمو الدارس البالى 
لا انشت آمار واجال خيرمن البلرالحصب الباححمى صمب الجوانبمن جدب وإ حال 
کاستوی‌فیه!کثاریو اقلا واللت بالجنذ وااصنالحيط به ‏ لابالقول ونهر فيه سيال 
ولا أفاد بکاه فوق أطلال مر الائ 
وكان ف الزهدإعزازىو إجلالى 


ولاعلى رد مفقود بحتال 
لم يأت. إلا لأعلالى وإملالى 
ولو تولاه میزانی ومکیالی 
بو سې محاریشی وأنوالى 
وردت الاس من‌حال إلى حال 
إلى الذى في هكانوا أمسعذالى 
ول آفز ينهم منها عثقال 
دخائلا هى فى ذهنى وف بالی 
منه أمام جلاميد وأدغال 
يدور نها بألوان وأشكال 
لانوضع الصيد م نأنياب بل 
وهو الکفیل بتفییر و إبدال 
فى غد کل اتمام وإكال 
حر با وفىالأرضإنذار بزازال 
3 تدافع أهوال بأهوال 
وبرجان البيان الم ای 
ماتستحقون من عطف وإقبال 
من أغنياء وأرباب وأقيال 
وترجمون بلاجاه ولامال 
ولا اون نما الموضع المالی 
کا تاح امراف ودجال 


أوبة الطيار 


للاستاذ آحد رای 
فى سكونالساء والبحر ساج والسحاب الصبيرف اللو سار 
كنت أرنوإلىالفروب وأروی ‏ ناظرى من عبابة الأنوار 


فإذا بى ألق دخاتا ولا غي 
فتبيت استشف جبين ال 
فإذا هى جماعة.من بنات ال 
علاعتن ماطیات: رر 


يا داة ایح ماذا لیم 
3 جزعتم من الریاح السواف 
وصبرتم على الخاوف ترجو 
ر فم الناس عنذه درجات 
وفقی أن افارسل .میا 
أا الطائر الحلق فى الج 
سهرت آمین: ورفت قارب 
تمنى لك اللامة فى مس 
تسأل الريح هل ألت خنافا 
تسأل البرقهل أضاء لك الأ 


م ور حا ولیس من اعصار 


أفق من بين هذه الأستار 
رج تطوی الفضاء عبر البحار 
1 ان وی النسور للا وکار 

من ركوب الأهوال والأخطار 
وسپرتم مع النجوم الدرارى 
ن رضاء الهيمن الجبار 
فى مقام الجلال والاکبار 
| مهم فى ساج الأطيار 
و سلام عليك فوق الطار 
تأل الله رحمة الأقدار 
راك ليلا وغاديًا بانهار 
يجناحيك أو أطافت ضوار 
تى وأنجاك من مباوى المشار 








Maxim Gorki 
] [عبة بر ق اد دق‎ 


وکان زونکا أثناء ذلك ؛ وهو اللحد القبق » بتتامب 


عالياً » فنظر اليه صديقه احتقار ثم أطرق برأسه ؛ 








وحذقت المجوز بنظرها فى زيومكا دون أن تساك عن القراءة» 
تجل من ذلك وسح أنفه وأدار عينيه ليرى نتيجة تثاؤيه فر 
سکن إلا تأوها خاش 

ومشت دقائق فادثة إذكات ,لصوت القازئة الرئل آثر 
فى الطمأنبنة : 






من السماء عل یکل غير ربإنى .. و 


فى وجه زبومكا : « اتريد . . . ؟ » 


« إن غضب الرب 


وصرخت القارة 





م وان السبیل فى الابکار 
ك حنينًا إلى ربوع الديار 


نأل الفحر أن طاامك اليو 
٤ 8‏ 
تسأل الليل هل صاخ لنجوا 





ناعمًا فى القلوب والأبصار 


هذه مصر فانزل الدار آهل 
وأولاء لشباب حواك فى مع 


۱ شف از اد 
طار سرب منهم خف إلى الفا 


ركابه فى جلال العلا وعز الفخار 
ل خلال النخيل والأشجار 
فى الفلا كاد بقعی ۴ رو إليه بالأنظار 





س ويدعو إلىالأمائىالكبار 
د وتبنی منازل الأحرار 
مر زر 


مشپد رمك السو ال ال 
فانمضوا أمة تتوق إلى الج 








فسألتهالمجوزغضى : « لاذا تلم القفل بيديك القذرتين ؟ » 
تس امنود لت کا 

كنت قبلا صانم مفاتيح » وأروت أن جه ۰۰ . 6 
وقالت المجوز : « انتتهواء ماذا قرأ لک 
وقل زونکا :« إنق أستطيع أن أعيده . 1 
وقالت المجوز : والگن ؟ 


- وقد کت ترتاین تمالم لین » ون ذکرین عدم 


.نی أفهمه» 











نم » 


الاعان بإلرب . المسألة غانة فى البساطة » فكل شىء تست 
لفدكان ذلك يحز فى قلی . ٩‏ 

ونظرت المجوز الينا وهزت رأسها وقالت : 

« انم منقودوت . . .كالحجارة . . . ارجموا ثانية 


إلى ملع » 


وقل میشکا وعلی فه ابتسامة المترف بذنبه : ۷ بظهر 
أنها غضى » 
حك زومکا رأسه وتتاءب واتفت ت ال المجوز دون أن 


3 وسار فى طریقه وآطرق مفکرا : « إن قفل الکتاب 
من الفضة » وسرت فى وجهه قشمر رة 

وقشينا الليل فى الحديقة إلى جانب أنقاض الجام الذى 
هدمتاه عن آخره فى ذلك اليوم . وفى ظهر اليوم التالى أتممنا 
تنظيف النافورة » وقد ازدادت قذارتنا وتبللنا بالاء » وانتلرنا 
أمام پاب التزل فى انتظار أجر نا » وكنا نتحدث عن غذاء وعشاء 








وسين تتناوما قري ؛ وم يكن لواحد نا أى رغبة فالحديث عن 
شىء غير ذلك 

وفرغ صبر زيومكا وقال پسوت أجش : والآن أبن استقرت 
با رى هذه الثول الشمطاء ؟ لقد هملكت ! 

وقال ميشكا وقد هز رأسه مماتيا صديقه : 























ازسالة ۱۰۷ 


« لقد بدأ يسب من جدید . ولاذا یسب با ری ؟ هذه 
المجوز امرأة طيبة تخاف الله » وهو يسبها = هسنا هو خلن 
ارجال ؛ » 

وابتسم زیوکا 
الشارد » تلك المحوز . 

وقضى ظهور المجوز على هذا الحديث الطریف . وتقدمت 
الینا وأخرجت النقود وقالت فى احتقار : « ها ہی ذى نقودک 
نفذوها وارحاوا من عنا . كنت أرد أن أءطيك آخشاب 
الجام تقطموهاقطما صغيرة : ولکن لسم أعلا لذلك » 

واخنلا تقودنا مامتیت وذعبنا و حظ بشرف تقطيع 
أخشاب الجام الى قطع صغيرة للوقود 

وقال زبومكا وقد خر جنا بإب الحديقة : أها البشع المتيق 
أنظر الى هذه ؛ ألا أستحقها با قبيح الوجه ؟ الآن عكنك أن 


وقال له إنْه شديد المساسية حو ذلك الطائر 








تسح باسم ذلك الکتاب 
وأدخل ينه فى جیبه وأخرجها بقعلمتين من المدن اللامع 
وأرانا إياها كن كتب له النصر 


وجد ميث كا فى موقفه » واشرأب عنقه ليرى ما فى بدی 
زبومکا اوا ار : « هل علت القفل + 

- « هذا ما فملته ! إنه من الفضة الجيدة . وعکن لأى 
انسان أن بحتاج الها . وهی نساوی على الأقل روبلا » 

- « هيه » وما دمت قد فملت ذلك فارمها بعيدا عنى ! 


با للخجل ۰1 

- « سأفمل ذلك » 

وثابنا سیر فى سمت . :فال میشکا مفكرآق اس . 
تت عهارة » اتتزعها ببساطة . ثم قال : « نم لقد كان كتابا 
جميلا وستحقد المجوز علينا » 

وقال زوا ماک : « إنها لن تسترجمنا مرة أخرى لتقدم 
لنا ناء ها » 

- «وبک تیمها ؟ » 

- « بتسدة أعشار الروبل - هذا أقل تمن » لا أقل من 





ذلك فلسا . إننى أخسر فما . أنظر لقد انقصف لى ظفر 4 
1۰ 3 


.المجوز وحزن ۰ 


وقال میشکا فى خجل : « بمنى إياها » 

- « أإياك أبيمها ؟ أتريد أن تحمل مها أزرارا لقميصك ؟ 
أنظر : نها تک لعمل زوج جيل من الأزرار - وه تليق 
بك على ثيابك الخلقة » 

ثم أخذ ميشكا يستعطفه : « كلا نی جاد غير هازل . 
بمنی إياها 

- « اشترهاء ک تدع ؟ » 

- ه خذ ما تشاء » ما هو القدر الذى أصل عليه من 
شرکی فى السل ؟ » 

- « روبل واحد وعشرون كوبكا » 

- « وى تريد أن تأخذ فيا ؟ * 

- « يا منفل ! ماذا تريد أن تفمل مها؟ » 

= « بمنی لاها . أرجو ذلك » ۱ 

واتهت عملية البيع فى اللهابة وا 
بمد أن دقع تسمين كوبكا 

ووقف ميشكا فى مکانه وقلب القطمتين فى يده وحدق فما . 
ونصحه زيومكا هازثا بان قال : « علقهما فى أنفك ۱ » 

وأجب ميك كا جادا : « ول ذلك ؟ ان لا أريده) . 
سارجهما الى المجوز وأقول لحا : هاك يا سيدق المزيزة' 
الحترمة . لقد أخذناها سهوا ممنا » فارجممما الى ما كانا عليه 

- ولکنك اتتزعتهما فکیف إسلاحهما ؟ » 

وسأله زومکا وقد فتح فاء : « أتريد حا أن تحملهما لها 
كم 

نم ول لا ؟ أنظر إن مثل هذا الكتاب يجب أن يى 

ا رز ان برع هه . وسوف تفشب 


صبح القفل ملكا لیدکا 


مم وسر رك عاو نو نخدا ا آ رونت : 
فانتظر لظة يا أخى فسأعود سريما » 
وقبل أن نتمكن من إيقافه اختى وانمطف بخطوات سريعة 
وقل زيومكا فى غضب وهو بكر فى أثر هذه الواقمة 
وتتائجها الحتملة : « ما أف هذا الرجل وما أ كثر تنفيله ؟ » 
ثم أخذ يؤكد لى نی کل جل خطأء 





1A 





ولكن الآن انتهی کل شىء . لقد أوقمنا فى الشرك . ولمله 
الآن جالس متکیء أمام المجوز . وقد لا ینیب عنها أن قستنجد 
بالشرطة » 

« هذا مثل ما يتوقعه الانسان من مصاحبة هذا الوغد . 
إنه حقا دخل الشخص إلى الجن من أجل شىء تافه . هذا 
الکلب ؛ هل رأيت رجلاً له مثل هذه النفس الدنيئة » نى أن 
بلنى باصدتاه إلى الهلكة » يا إهى ؛ أهذا هو جيل اليوم ؟ 
هيا يناء لم هذا الانتظار ؟ أتريد أن تبتی هنا ؟ اننظر إن شئت » 
ليخطفك عفريت من الجن أنت وكل الأوغاد من أمثالك . 
ذاك الوغد ١‏ ألا تريد أن تذهب مى ؟ هيا » 

ووکزنی زبومكا فى جانی وشينى ومفی لسبيله 

وكنت أريد أن أعرف ماذا.جرى لیشکا عند صاحبة آخر 
عمل قنا به . فذهبت ثانية إلى ذلك التزل » وکنت أعتقد أن 
لا خطر فى ذلك » وأن السوء لا عسنی من جراء هذا . ول يخب 
ظنى » ووسلت النزل وأخذت أنظر من خلال المواجز وقد 
رأبت وحمت مايل : 

كانت المجوز جالسة على سل النزل ممسكة بقطمتى القفل 
النضى بيدها وم تنظر إلى مينشكا من خلال منظارها بدقة کا 
کات تريد أن تلف فی سمیمه . وکان ليها این بر 
قوى . وقد ارتسمت على طرف فها ابتنامة خفيفة رخوة تحاول 
اخفاءها : هى ابتسامة الغفرة 

وتبين من خلف المجوز ثلاثة روش : امرأتان إحداها 
شديدة جرة الوجه وعلى رأسها منديق زاهى الألوان » والثانية 
عوراء » وقد وقفت خلف رجل عرس التكنين وأمارات وجهه 
ندل على أنه بريد آن يقول : 

« أسرع من هنايا صديق ١‏ أسرع بقدر ما عکن » 

وكان ميشكا يتحدث فى ارتباك : 

« لقدكان كتابا عظما ۱ + إنهما نذلان ! أما أنا فق د كنت 
أذكر ربى . هذا هو الق . وهذاما يجب قوله . نا تمساء 
ورجال سوه أنذال = ثم كنت أعود فأفکر فى الرأة المجوز 
الطاعنة فى السن . وارعا کات سرورها الوحيد فى کتایبا 
هذا - ذلك ما ظنته . وأردت أن أهىء للمجوز التدبتة سروراً 


اارسالة 





وأن أرد الها أشياءها : وقد كتسبنا محمد الله شيا نقتات به . 
فالوداع با إخوق . إننى أريد الذهاب الآن » 

واستوقفته المجوز وقالت له : « انتظر ! هل عرفت ماقرأته 
لك البارحة ؟ » 

« أنا ؟ أَنّى لى ذلك ؟ إنتى استسست اليك ولكن أى 
اسماع ؟ فهل لآذاننا قدرة على اسا کلام الرب ؟ إننا لا افم 
مثل ذلك . 6 

وقالت المجوز : « أعكذا ؟ ألا نتظر لظة أخرى ؟ » 

وتلل ميشكا وأخذ كالدب يغرب الأرض برجليه . فان 
مثل هذا الحديث لا طاقة له به 

- « هل لى أن أقرأ لك شب قليلاً ؟ » 

- « ..... ولكن صديق يتنظران . » 

- 9 وعهما يتتظران » إنك رجل طیب: . دعهما يسيران 
۱ وقال میشکا بسوت خافت : 9 حستا . » 

- « إنك لن تسيز ممهما بمد الکن ؟ أليس كذلك ؟ » 

لا 

- « هذا هو السواب . إنك طفل كيز علورضم ما لك من 
لحية تنزل إلى وسملك ! هل أنت متزوج» 

- « بل آعزب . إن زوجت توفیت . » 

- « ول تشرب ار ؟ انك تشرب طب ؟ » 

ت با 

- «ولاذا؟ » 

قال میشکا متضجراً : « ولاذا أشرب الجر ؟ لتنفيل . إننى 
مغفل ولهذا أشرب . ول وان للانسان عقل لا جرؤ على تحطم 
نفسه بیده . 6 

- « إنك على حق . 6 فاعمل على أن کون عاقلا . حسن 
من سيرتك وأصلح من أمورك . اذهب إلى الكنيسة واستمع 
ی کلام ارب فقي هكل المكة . » 

وتأوه ميشكا وقال : « سأفمل » 

- « هل لى أن أقرأ لك شب ؟ » 

0 نم » تقض‎ f 

وأتت المجوز بالاتجيل » وقلبت سفحانه » وبدأ صونها 





الرسالة 





بدوى » ورى ميشكا برأسه الىالوراء » وحك يبده ذراعه الیسری 
« وهل نظن أا الانسان أن فى وسمك الهرب من 
ارب ؟ » 


وتاطنها ميشكا وکاله يجوش بليكاء : « سیدتی الحترمة ع 





دعيى أذهب » أرجو ذلك عبة فى الله » سای مرة أخرى 
عن طيب خاطر وأستمع . أما الآن فاتى جائع جدا . تال تتبلغ 
اا 

ودقت المجوز صدوها » وقالت : « اذهب ؛ ابتمد ! » ورن 
موتها الزعج فى الفضاء » واندفع ميشكا مسرعا صو الباب بد 
أن قال لها : 

« أشكرك شكرا جزيلاً أيشا » 

وش البجوذتقول : أرواح ملقة ؛ قلوب غلفكالحجارة ! 

Ke 

وبمد نصف ساعة جلسنافی الطم » وشر بنا الشای وأ كلنا 
انز الأبيض » وال مبشکا وهو یتدم إل بینهالی تشبه 
عیون الأطفال سذاجة وفرا : « کت بر كأأن ی قد 
انسابت فى جسمى » وقد وقفت هنالك وفکرت ف القول : 
أى رین ل جنت إلى هنا ؟ إنه المذاب ؛ ويدأت هی الحديث : 
هل هؤلاء آدبيون ! اننا تريد أن کون شرفاء مهم ونوي'لم 
ما توی به شمائرناء إلا آم يفكرون فى غير ذلك : يفكرون 
فى متاعهم . فقلت لما E Ae‏ ۱ 
.: ولكنها قالت : اننظر ۶ ابق هنا » أذكر 
سشمت كز 





نك ولا نشی . 
ل ول أحضرته ؟ وبدأت تخزنی يكلاتها » ولقد 
أسئلها ... هذه مى الحقيقة » 

وتابع الابتسام المادى' ارح 

واهتاج زيومكا وقال له جادا : 

2 أولى لك ياسديق أن تمت ! ولا التبمك فى الغد الذباب 





من فرط سخف أفكارك » 

- « إنك تتجدث بغباء داعا . تمال » ريد أن نشرب 
كسا لنسدل على السألة الستار » . وشرننا كسا على ناية هذه 
الحادثة المجيبة 

عن الآلمانية FAN‏ 


درام مع اسيئ لوس 





للاستاذ درینی خشبة 






عل هفرس له وا 5 
شره » ولكنالخادم خی عقابالياء إذا تا 
فى شجرة وعاد إلى الديئة . وص رام غنم بذلك. لكان فأحزله بك 
الطفل نذه وذهب به إلى ملك كورته الذى فرح به لفم زوه 
وجمله ولا لمهده وسماه آودیوس ( أى ذا القدمين النورمين ) . 
وكبر أوديب وأقيمت حتلة راتصة فى القصر وغل الدعرون وخدث 
أن أحدم امطدم فى نثوة الكر بأوديب نا 
ابن ملك کورته » فار أوديب وأظلت الدنا فى عبنيه وترك من 
يق تا مجدة یی وهای و ی 
ولق رکاً ملكا تی طريقه إلى دلنی فأمسه النائد أ ناحية 

















حق عر لوک ولكه أب وحم مع الجاعة فى سرک تفتلهم جيم 
ونم ملك طيية س وا تحقق خطر البوهة ول له قل 





محرية ند + لأنهم بتطیموا تفسير حجياها » 
ی کر ة قرر أن من يخلس الاس من هذه 
ام ولة فاه يصبح ملكا علیهم ویتزو ج اللکة الأرمل » فذهب من‌فوره 
فثنيها وحل حجیاها وقتلها وسار ملكا على طينة وترو ج اللکة الق 
هى أمه وهو لا یلم س وبذلك تحقق شطر انبوءة الثانى- وحدث 

0 فنك بأهاها فنكا ذریماً وقالت ابو إنالوباء لايرتقم 
عن طيبة حق بقتل قاتل الك لابو . وأص اللك 

















ونل منها ولدين وغاتین ۶ 

إلى الفابة لتقنله ریات الذعی 

واستجد ا کرها بلاربيف اعدا ل 

المركة التی الاخواز ان فقتل آحدها ال خر وبنلك حفق العظر 3 

م اى 2 

E 

اختلف الاخوان» إتی و کلیس » وبولينيسيز » بمد مقتلأبمما 
من اجل المرش » ثم اتفقا على أن بح كل منهما ستة » واتفقا 
على أن يحم إتي كليس »ال الأ كير قبل أخيه . فليا حال 

(۱) مکنا فی إسخبلوس » أما سوفوكليس فيمد پولنیسیز الان 
البكر لأودييوس 


۱۰۳۰ 
سد 


الحول وأراد بولينيسيز ارتقاء المرش بدوره » أبى أخوه ؛ وألب 
عليه الشمب » وأوغى سدور بحاس طيبة عا لفق على أخيه من 
الفتريات . واشطر بوليتيسيز إلى ركوب الأسنة » لا ل له 
حيلة إلا ركوما ! 
ات 

ولاذ ملك آر چوس » آدراستوس ۽ غل به أهلاً وتزل عنده 
سهلاً » وانفق اللك على أن بزو ج الأمير ابنته » على أن برسل 
جبشه المرمرم على طيبة لذلا ما » يقوده سبمة من أشد تواده 

دعل أتيوكيز عا در أخوه فهاج مانجه » وانطلق إلى شببه 
يدهم على خيانة و يز » ويقدم للم وليلآ جديدً د على هذا 
الارق الذى لفظه وطنه فلاذ بأعداله يشترى ال 
والتاح بالفيد الذى يمده لبلاده » وسمادته الوشيمة بشقاء طيبة 














بأسرها . 
بهت 
5 إتيوكايز يحرش اند على الأسوار > 
- « ی أبناء طيبة ؛ أمها انقدمیو ۳۹ 
الوطن ! الماعة خطيرة او »ولا وسة من النوم دک 
ده ٠‏ إله إن يكن نصر فن الآلمة الى تما ؟ 


فان تکن الأخرى » وحاشا أن کون فانی » آنا تیوکلز 
ان آودیوس التق » نجل ملء الأفواء وملء الأسماع » 
ا مين ۲ مضه وان[ سل )فا من 
ذمارك فر أ عبت . وق اله عبت السوه ؛ ودع عن 
هم ا نینس الین يرادا فزق تاك 
الأرض الندسة حری بأن يعترك فى الجهاد الا کبر » شیک 
وشبابع کیرک وسنیمک ٠‏ قوی وضميتم » کل يتاخ فى 
من روح الوطن ؛ وکل هش یر را النخوة 
حا ود تمواعد £ الغزاة المتاة اد 
يد واء الا فافزعوا ال اساحت 
عن ولک دعن SIE‏ ؛ وعن ن أطقالتم ‏ وأ اکر ای 
أرشمتكم ۳ ۳ الماء 1 الناذم المید 
الصناديد ! أذكرو ما بمد النصر من عل ونر » واذ كروا ما ببد 
)١1( ۰‏ فة إلى قدموس اللك بای طببة ( عن كتاب وصف انریا 
وتارعنها) 











بیترت وی 


عادبة الأشرار 
















ازال 


المزعة منعار ودمار ومذلة وأسار !1 لقد حدث واعظک وسق 
ام » تیرزبازس» قال : إزقادة الأرجف قد اعتزموا الكيسة 
بناءها غيرك !! هلوا !! تبوأوا مواقف 
للقتال ىكل شبر من ن أرسك » وقنوا بارساد درگ تسوا 
انور فانها مناخ بلاک 2 واستلئهوا فى حدیدک » ولا ین 5 
متك غرة فتذهب ريك » وخذوثم من فوق حمونک » ولا 


وت کون م لاه سک والآلمة خم م 


۳ 
یدل ورل 


- « حا الله مولاى الاك ! الأخبار با مولاى ! لقد 














شهدت بمينى' رأسى ؛ الأرجيف با مولای فى سبعة جيوش 
جرارة » یقود کل جی کی منندید . لقد ذيحوا قراییم من 
کل عل جسد وثور سمین » وغسوا أبديهم ف الدماء » ثم تقامعوا 
لیجمان عال" طيبة الخالدة ساناها أو لهلکن ونپا ۰ ۰۰ وکانوا 
با مولای برمقونبا بمیون تقدح الشرر إذ' م يأخذون موائقهم » 
وكانت شفاعهم تتلمظ تحناناً ليوم النصر » وف قاومهم نار تسعر ! 





وقد حملت اليك با مولاى وإنهم ليعبثون صفوفهم » وبأخذون 
أهبتهم » تفذوا عدة واتقفوم قبل أ بتقفوكم » ولتكن طيبة 
كلها يدا واحدة » وان لنا نکر ة عمونة ااسماه . 


« يخرج الرسول » 
یفرج الرسول 











- « با زوس المظم !يا مولای ؛ يا رب هذا البلد ! اجه 
من الأعداء » ولا تسلطهم عليه 


كرامته ؛ كن ف عون عبادك سن 


بخبتون لك ويصلون من أجلك ! « 





ہوا حریته ؛ ومهدروا 


ذرارى قدموس ! ام 


ورين ادات 





الأعداء محدقة > 
تمان ارد طويلة مبللة بالدمووع من أجل طيبة » ومبتفن 
بالآلهة أن تقذهن من ذل السبى وهوان الأسار » فا يسممون 






لام امن 


إتی وکل حتى بورع الهن 
- « ألا خرن أينها للوقات اللانى لا يحتملكن قلب 





(۱) هن ( خورس الدرامة ) 








ارال ۱۰۳۱ 


ولا يسر برؤيتكن طرف ! أعثل هذه الأسوات التكرة تدفمن 
عن طيبة بلاء الأعداء ! ؟ أسهذا الصراخ وذاك الموبل تكشفن 
الئمة عن الوطن الجزن ؛ ؟ الله انکن عليه بهذا المواء الذى 
يقذف الرعب ف تلوب الإند ! أحبين أن جيسن ورجالكن 
فى عقور دورکن » وتكن بذاك قد دفمتن عن البلاد غائلة المدو 
الحدق بنا جيم ! مالكن ته رولن هنا وهناك با کیات منتحبات ؟ 
إتكن إذن بلاء هذا الوطن وشقاؤء » و لسن أهله بل أعداء» ؛ 
إتكنئن إذن وخلين بين الرجال وبين واجهم الأعی من عالدة 
هة الوطن ؛ تكن لا سنت 





















الأرجيف » والذو 
يكن قدم؟ ! ٩‏ 

( ياحفيد لاوس المظيم ! إن قلوبنا لتنخلع من ضوضاء 
هذا ا لش اللجب الط بنا ؟ ! » 

- « إذن ران يا نساء طيبة ! أإذا أحيط بالسفينة فى 
البحر الاجى ترك الربان سكانها وفز ع الى السارية لينجو من 
الغرق ؟ ! 4 

- « بل نحن قد فزءعنا الى هيا کل الآلمة أن محفظنا من 
الأسار » وصلینا نی کل ممبد من أجل رجالنا وأطفالنا ! » 

- « بل صلين للا لمة أن تق أسوار الدينة » وأن تتصر 
أبطالنا على خصومنا ! اهتفن بأبناتكن أن ادفموا عن أوطاكم » 
ولا تسمحوا لمدوك أن مجوس خلال هذه الدينة 
يقذمون القراين مر أرواحهم لذ الديار ؛ اما أنتن 
ييوتكن » ولا تلقين الرعب فى قلوب أبنائك 












تقممنها جبثاً ورهقن سواعدم س 
« ويلا ؛ إن المدو يأخذ الد من أساسها ؛ اعم ! » 
وت 

- « أجل ؛ وان لمدينة لأبنا" کرام وإنها لقمقمة 


( آسوات خمد 





سلاحهم تبيد غوف الأعداء ! » 

- « بل م الأعداء يجرعون أبناءنا غمص الوت ؛ » 

= ف فس موت تيدكن جیا + مان 1 » 

- « أنت سيب هذا البلاء كل هذا من أجل لبانانك ؛ 
نت جلبنهم على طيبة بالحيل وال جيل ! ! » 


- « يازيوسالجبار ؛ ای شياطين شنت فى نفو سالتساء؟ 4 








- « النساء التاعسات مثل رجالك الذين أشقيتهم ! » 

- « أممان با شقاء الوطر: ! لقد أزء 
بأسواتكن ! » 

¬ « نممت 7 1121 لاصمت بأم الاك » 

- « يا آلمة الأولب رتا بطيبة ؛ تقبل صاواننا من أجل 
عذا الوطن ! إنى لن 1 لو جهدا فى تخیر ستة من شجمان قادتنا 
يدفمون قادتهم السبع ... بإرك با سماء وانصری باآلمة » 

« خر ج اتبوکیز » 








ج ودنا 








وت 

وج انلورس بأناشيد یترجن مها عن الفزع الذى 
بروعمن من هذه ارب » ثم يصلين من أجل طينة » ويدعين 
ات ويحضر اللهن رسول ممن شهد المارك فا وشك يصف 
ما حدث عند البوابة الأولى من الطءن والضرب » والتکبکب 
والانهزام » والهجوم والارنداد » حتى يجىء إن وكليز فين ق كلام 
ارسول » ويخير أن القائد الطببى فلانا قد دحرم » وعرق 
وكتهم فاذا حدث الرسول عما كان 
من تزال وقتال عند البواية الثانية رد إتي وكليز فالغ فى شجاعة 
الطيبيين ثمة » وما أبدوا من صمود لجمة » وسبر فى موقف 
الوت .. . ومکذا . . . فلا بلغ اكلام عما كان عند البواية 
السابمة وذکر الرسول أن ولینیسز نفسه هو قائد الأرجيف فى 
تنك الجهة امتقع وجه إنيوكليز واريد جبینه » واننقدت فوقه 
ثم تاجلج اسانه بكامة طوبلة عن 
مسائر هذه الأسرة الشقية التاعسة » وانطلق ليدافع عن البوابة 





صفوفهم وخضد بأچتاده 








السامة شو أشي إنفسه . غير مص ال دی الأووسن لاه + 
ولا حافل بأمارات السوء التى كانت رقص أشباحها فى اليدان 





ويتغنى النشدات » فيذكرن الأحداث القدای التى تنبأ ها 
الكهنة فى دای عن أوديب طفل لاوس » ووجسن" خيفةة 
أن يتم اليوم الفصل الأخير من الأساة 

وما يكدن يفرغن من تننهن حتى بدخل الهن رسول زف 
اهن بشرى اة طيبة وسلاتما ! 

- ه محاة طيبة ؟ هل انتصرت جيوشنا يا صاح ؟ 











۱۳۲ الرسالة 





- « قتلا ! من 
س عدن رين دات 0 a‏ 
لقد قتل كل مهما أخاه » ووضمت ال جرب أوزارها ! 
وتكاد الفتاتان التكودتان : آنتیجونی وٍعنیه » ابنا أوديب 
تسقمان لهذا الخير » فهما ختا الأميرين التحاربين » والبقية 


الباقية من هذه الذربة الشتية » وسيتألف من شقوتهما أسود 
فصل فی الأسان) 






N E 

وترئی الفتانان آخوم‌ما رثاء باكيا حزينا » وما تكادان 
١‏ تفرغان حتى مدخل القائد المام میوش طيبة فيقول : 

- « قضى الم واتكشفت عن طيبة غمة الحرب التى 
جناها علپا الارق لاثم . . . وسنفر غ الآن للاحتفاء بدفن 
اتیوکلز » حبیب الوطن ؛ وس ال مة » وبطل الأبطال . 
ستقف طيبة كلها عند قبره لتذرف عليه دمو ع الحبة والاخلاص 
والزن . . . أما الى بوليفيسيز » فستنبذ جقته بالعراء » جزد 
السيلع وكل نس قشم ٠‏ ... ستنوشه کلاب البرية بمد أن جيف 
وینان » جزاه له على ممروقه من حظيرة الوطن » وعقابا له على 
لواذه بأعداء طيبة » وسوقه جيوشهم عابها يقتلون أبناءها 
لرن جذو ایا فا د لن ی عله أحد. ...ول 
نوقرء أحد . . . وان تؤدى له طقوس الوت لأنه لا بستحقها » 
ترانه خر . . . الليم البوذ - 
عليه حلى طيبة الأعلى » فايذق بمض ما قدمت يداه !! 4 





وان يصب أحد على 


وما يكاد يفررغ حتى ثور ثائرة أنتيجونى حزن على أخيها 
وتقول : 

« ماذا ها القائد ؟ لن تقام الطقوس الدبنية لأخى ! 
وسينبذ بالمراء تنوش هكلابالبرية وذؤيانها ؟ ها ها ! آنت 2 
ورجالك أعضاء علس طيبة يحلمون ! بل آنا ... أنا الفتاة الماجزة 
. . أخت هذبن التاعسين » وابنة ذینك الأوين 








أنتيجوق . 
البائسين . . . سأقوم لأخى يكل ما اه عليه عدم الوقر . 
سأذثه وسامیل الاباك سه وسآشرب بقرا وش 





(۱) سنتدی" من الأسوع القبل تلخيس ما سى سونوکلیس وأوفا 
مأساة ۸8:06 الى تتبر الفصل الأخير من ثلائية آودیب لأسخيلوس 








الأفق + وتف قوت ب بمد ذلك ما تشاء ! 
أن دی ليلس الأمة مصير هذه 





- « اتح لك با 
السثلة ؟ ۱ 

- « بل أنه أنسح لجلس الآمة آلا یاس عا ليس فى 
مستطاعه ! 

- « أحغرك» فهنا شب جا الساعة فقط من أهوال 
ارب » وهو لذلك لا يمرف الرحة ! 

- « ليكونوا غير رحاء ؟ ولكن لا بد ما لبس منه بد ! 





تتحدن الدينة بأجمها ! انها تكرهه ! 
س قد ی حسابه من السماء » فلم يمد لأهل الأرض 
حسابٍ معه ! 
- « ولکنه عرض الوطن للبوار قب لكل ثىء ! 
- « لقد أساء التهرف فا | يكن له فيه بدان ! وسأدفنه 





... ولککی سأمنم 
ویتتی النشدات ‏ ویس الجيع للآلحة 
ديق مین 


ظهر حد) کتاب : 3 
الثورة << الثورة الوهاء سب 

تیف ارستاز عبر انر على القصيوى الپری 

أروع الثورات . الل الأعلى للبطولة المربية 
الاسلامية -- بحث تحليلى للمذهب الوهابى . المقيدة 
السليمة - املك بن سمود . نبو غ الصحراء - النجدبون 
نموذج الؤمن الكامل - وثيقة دينية لأحد أمراء 
:]موق . آراء الشیخ الراغی فى تجدید الاسلام و تقدها 
الح . الغ ... ص ۰ من القطع الكبيرة امن ۵ قروش 

E‏ يخاطب ببيع اة العيخ 


عبد اليم سلام الكنى بالمنادقية ‏ تبوار الأزهس 
والكبة الحارة س بثارع عد على عصر 

















۱*۷۳ 





سافو ولل ابرفیلر 
٠‏ ام للى الأخيلية من بين شاعرات المرب هی أشبه 
الشاعرات بسافو شاعرة الأغريق منذ نحسة وعشرين قرلا . 
فاشمار ليل تفیض بالحب » ويحس منشدها اللوعة » وتجرى فى 
أبيام! السبابة ؛ وكل هذه مایا أشمار سافو . ولسافو بين 
الاغریق مكانة عالية لا بدانها إلا هوميروس بين الرجال . وى 
ثالثة ثلاثة بين شعرائهم الفنائيين : اوم ألكيوس » وثانهم 
أنكريون . وقد امتاز ألكيوس بأشمار الجاسة والوطنية ؛ 
وامتاز أنكريون بقصائده التى تشبه قصائدنا المربية فى الوسف 
والبث والبكاء والمكة . آما سافو فتمتاز بالفزل والنسیب 
والتشبیب » وقد مختلف من ليلى الا خيلية بالفزل السارخ الذى 
لا تمرفه البدویات الرعایب . وف نسیب سافو ورة متأجحة 
من نشدان اللذة فى الب » فهی لا تمرف هذا اموی المذری 
الذى نمرفه فى ليلى . هذا وان ثبت التاريخ أن سافو كانت 
« عشيقة » اھا يوما ما ؛ ومن بدرى ؟ 
والأغرين مولمون بأشمار ساثو ». وكانوا برددونها على 
کووس انز » لأنها أمتغ أغانهم الجرية ( هناما ) . سثل 
سولون الشترع : « افرض أنك تموت الآن يا صولون . فاذا 
كنت تشتعى قبل موتك ؟ » ؛ فقال : « أغنية من سافو 
أرددها ثم أموت !۱ » 
سيف الرود وميسيئناس 
قال الثعالى فى يتيمة الاهی : « إنه ياب آحد من 
الوك » بمد الطلفاء » مل ما اجتمع بياب سیف الذولة من 
الشمراء الثلقين ١‏ » 
وميسيناس فى التاريئغ الرومانی يشبه سيف الدولة فى التارخ 
المربى » من حيث اليول الأدبية عندكل مهما واجتذاب 
الشمراء والأدباء بلتم والمطايا الجزيلة . كان التنی شاعی سيف 








123 وكا مُشاجم اقا الإقيق أحسد لدم 
وأنوالفر ج الببناء وصافة الحروب أحدكتبته ومواليه » والسری 
ال اه والواوى من شعرائه » وكان ابن عمه أو فراس من بطانته » 
وكان سيف الدولة مم ذلك الشاعى الفحل والنقادة البارع ؛ 
ورعا = لو فرغ لاشعر - فاق هؤلاء ججيما . ويمزون له شمرا 
لا نعرف فى الشمر المربى كثيرا ما يشيهه رقة ودقة . بذ كرون 
أنه خان على إحدى جواريه خجزها فى |حدی قلاعه » وقال 
فى ذلك : ١‏ 
راقیتی الميون فيك » فأشفة ت ول أخل قط من إشفاق ! 
ورأت ال دو سدق لك عدا بأنفس_ الأعلاق 
فتمنيت أن تكونى بیدا والذى يننا من الود باق 
رب‌هجر یکوزمن خوفهجرر وفراقر يكون خوف فراق 
وقال يصف قوس قزح : 
وساق صبوح للصبوح دعونه 
يعلوف یکاسات الما ركام 





ققام وفى أجفانه نة الشعض 


قن وق اش لا افش 


وقد نشرت آدی المرب عطازنا 

على الجو د كتاء والحوائى على الأرض 
يطرزها قوس السحاب بأصفر ‏ على أجرو ق أخضر » إأرمبيض 
كاذيال 


خود أقلت فى غلائل 
فة وااسشن, اسر من عق 


رت عقد القارنة بين سيف الدولة البری 





هو الوسول إلى ی االیب عن طريق سيف 
الدولة » وهوراس عن طريق مبسیناس . فلقدكان أبو الطيب 
التنى خاملاً حتى اتصل بسيف الدولة فنبه ؛ وکان فقيراً فأعطاء 
أغتنى . وكان أو العليب بحب سيف الدولة 











سيف الدولة <. 
بقدر ما يشمر له کا يقول الشمالی » وکذلك كان هوراس الشاعس 
ارومنی الكبير من ميسيناس الرومانی الکبیر 

لت میسخاض کر مستقازق .1 کتافیوسن لاتلك 











1 الرسبلة 


الشخصية الفذة التى تدور حولها وقائع الفصل الأخير من درامة 
الجهودية الرومانية » والذى تأر من ,روتس وشیمته قتلة قيصر » 
وتخلص بلباقة من شراككليوبطره » والذى منحه مجلس الشیوخ 
لقب ( أوغسطس) أى الم ؛ ولقب پرنسبس Priuceps‏ أى 
الجر لى أو عنم أعضاء مجلس الشيوخ » والذى سار فا بعد ذلك 
طاغية رومة وأمبراطورها المظيم » » وقد استطاع ميسيناس أن 
یکون موضح الثقة من الطاغية حى سبح مطلق اليد فى شؤون 
الأمبراطورية » وأصبح فطلا عن ذاك كر شخمية ق الدولة 
6 

عرف الشاعي فرجيل هوراس وم إليه فأب به وضمه 
إلى جاعة الشمراء الرومانيين المسماة ۷۰,5 م وصله بحاشية 
میسیناس فأغرم به الستشار وأغدق عليه الم وعبه ممه فى 


بزيدها التفاف الشمراه وعبة الا مجة 





حروب الدولة وحضر موقمة أ كتيوم التى وسفها هوراس 
ووسف غيرها من الحروب الرومانية کا وسف و الطيب 
حروب سيف الدولة 

وقد کان هوراس کا کان أو الطيب يصبو إلى | 
ظل الدولة » فا انتصر الرومانيونيقيادة أ كتائيوس فى أ كتيوم 
رأى ميسيناس أن يكاقء شاعره مكافأة نتناسب وقدمه المالية 
عنده » فأقطمه إقطاعية واسمة ف الأراضى السابيَّة (وسط إيطاليا) 
قريب من روما » وهو مالم ينله أبو الطيب لامن سيف الدولة 
ولا من المتضد ؛ ولا من ام الآبقين أبى السك كافور 
والذى يقرأ دیوان هوراس يلفته اسم میسیناس فى أ کتر حائقه 
کا يلفت القارى" اسم سيف الد ولة فى ديوان ألى الطيب 

وسنمود إلى شمر هوراس فى عدد آخر ؛ ولكن لا يفوتنا 
هنا أن نشير إلى براعة میسیناس فى نقد الاداب و یز غمها من 
ينها ؛ ثم إلى براعته فى الحطابة ومقدرته المائئة فى التأثير على 
الجاهير . ولقد کان يفضل هوراس على فرجیل ویمتبره شاع 
الرومان المبر عن خلجانهم » والناطق بلسان الطبيمة فى جيع 
أنحاء الأمبراطورية . أما رجيل فكان يمده شاعرا أسطوریا 
لأنه نسج على منوال هوميروس 








أوسلار وبلر ورزر سُو 


بعر وتان اد وید زعم النحطين فى الأدب الاتجلزى » 
وهو قد نسج فى أده على طريقة بازاك وجوتبيه من حيث نشدان 
اللذة الجنسية » ولكنه غلا حتی أحاز الشذوذ فى محقیق هذه 








اللذة » وقصته ( صورة دوريان جراى ) آنة ذلك الشذوذ . وکا 
نسج فى أده على طريقة بلزاك وجوتبيه فقد نیج فى فنه على 
مبادی" چون رسكن التى تدعو إلى محارية الآلات ليرق الفن 
وول بأخضاع المياة للفن لا الفن ن للحياة » وهی میادی" لخطيرة 

ما تال کل أسف تاق لما آنساراً کثیرن فى سائر الأقطار . 
وقد کان لأدب أوسكار ويلد ولفنه فى امجلترا تمر مرة » ولكنها 
مشتهاة » فقد غتى على ءوده كثيرون من رجال الدرسة الحديئة 
أمثال لورانس وجويس وألدوس مکل ورسل » وان یکن 
بمضهم ينمج فى قصصه من حيث الأدب الجنى هجا علليا قد 

لا ينانى الأخلاق و وان عم أرق كف ساوك الشباب . 
اد شو یکون سا 














ورزدشوهو هو نقيض ويلد ىكل شی» » إذ 4 
فى نظرته للأدب » فى حين بنظر وياد للأدب نظرة مادبة کنظرة 
الأباحبين إلى تمثال من الرس لامسأة غاوية خليعة تثير التشهی 
وتعمل لتحقيقه . وشو بدءو إلى حفظ الجسم بالاعتدال فى کل 
من شهوة البطن والفرج » وقد يحم الصوم (: ذ 

وقد امتنع هو عن أ كل الأطممة الحيوانية وتناول | 
السبب . وها هوذا يتمتع بکال الصحة فى شيخوخته النشيطة 
الدائبة التى ما قى > على حين أغمض الوت جفنى ويلد فى 
غصص من الأمراض ت الججمانى . . . وشو تشم فى 
كرميدياته » يثير الضحك بتمرية حقائق الأخلاق ؛ أما وياد 
فهرج جع فى ملاهيه طريقة أرسطوفان الاعتی الذى 
لابرى بسا من إظهار مار على السرح وإلباس رج ل لبوس امرأة 
وباد فى ذكائهما التادر ومنشتهما الارلندی » 
و ىأنهما خدما السرح الانجليزى خدمة تكن تقومقامته بدونهما 

(د . غ) 











اراس ما تلیفره Iv‏ 2 











جلرت منود 
فى الأنباء الا خبرة أن الكاتب الانكليزى الشهیر جلبرت 


ایث تشسترتون ٥۲۰۲۸‏ .× .0 قد توق فى منزله الريق فى 





ييكونزفيلد فى الحامس عشر من شهر بونیه الجارى . وتشسترتون 
کانپ وأديب من النوع العام أو النوع « الأنسيكلوبيدى 6 . 
فهو حن » وفنان » وشاعى » وروی » وکاتب مرح » ومؤرخ » 
i‏ وسا ؟ وقد تبوأ مكانته فى الأدب الانكليزى الماصر 
منذ أ کش من ثلائین عام » وكان مولاه فى شهرمابو سنة ۱۸۷ 
فىكامدن هل من آعما ل کنسنجتون » وتلق تریته فى مدرسة 
سانت بول » ولکنه التحق بمد الفراغ مها عدرسة « ملايد » 
الشهيرة ليدرس الفنون » ولا غادر مقاعد الدرس بدأ الا 
آدی) نافد ينقد الکتب الفنية فى بمض الجلات العهيرة مثل 











« بوكان » و« سبیکر » وغيرها » ود فى نفس الوقت 
فى إحدى دور النشر لیکسب قوته . ومنذ سنة ۱۹۰ يستقر 


تشسترتون فى حياتة الأدبية ویتخذها مبنة ومتزةا ؛ وظهر 
بسرعة فى ميدان المبحافة » ونولى التحرير والنقد فى كثير من 
كبريات السحف مثل « الدبلى نيوز » و « البال مال » و « الديلى 
هرالد » و « الورلد » و « الفورتنيتل » وغيرها » واخذ فى 
نفس الوقت يخرج طائفة من الكتب الأدبية الختلفة » نذكر 
منها « الفارس التوحش » «عنم! ۷۵ 71 وهو شموعة 
شعربة ؛ وترجمة تقدية للشاعی برو نتج Browning‏ و < الاثنا عشى 
عوذج » 205 70۰ و « نابايوات صاحب وتنام » 
N. o Nottingham‏ (سنة ۱۹۰۵) و« نادی الم الدهثة » 
eee res‏ له اا ( سنة ۱۹۰۵ ) وترجة اروالی دکنز 
۰( سئة ۱۹۰۹ ) و « الاو کية » (سنة۱۸) 
و < السغافات الرائمة 6 ۱:۶ 100۵04 (سنة 18-8( ¢ 


Ths Victorian age ia Eng kîtteraı  یروتکفلا وتارخ الأدب‎ 





/ 





(سنة ۱۹۱۳ ) و « السحر » :۸:8 وم قطع 
ودبوان شمر ۳۰۰۳۶ ( سنة ۱۹۱۵ ) » وختصر ناريخ انكلترا 
Short Hoy of England‏ ۸ ( سنة ۱۹۱۷ ) و « خرافات 
الطلاق » Superstitions of Divorce‏ (۱۹۲۰)و< ار جل الال » 
The Everlasting Man‏ )س )۱٩۲۵‏ « وليمكوييث » (۱۹۲۵) 
و « عإكة الدکتور جونسون » .[ 2 أه امعمعهفسل 1 وی 
قطمة مسرحية (۱۹۲۷) والفصول الكاثولكية رع ای 
وغيرها 


مسرحية؛ 


وتشسترتو نكاتب وافر الانتاج والطرافة » معا يذهب فى 
التحرر من"الآراء والنظريات القررة إلى أقصى حد » وقد تأر 
كثيرا بنظريات صدیقه الجيم الؤرخ هلير بلوك فى التکك ؛ 
وهو ذو قراسة قوبة فى تفهم الموامل الاجتاعية وتکیینها » 
وقد اعتنق تشسترتون الكثلكة فى سنة ۱۹۲۲ » وسجل بذا 
تمسكه « بالأرثوذكسية » فى سائر الناحى ؛ فى الأدب والسياسة 
ب فى مب کل 


من الأنظمة 








والاجماع وغيرها ؛ ومن رأبه أن الارادة 
الأعمال والتمرّفات » ولا بأس من أن يحى 
القدعة ما يناسبه 





وقد أنشأ تشسترنون منذ أعوام علة أدبية اجتاعية بام 





۷ .5 1 .0 أعنى أسبوعية 
إليه بالحرفين الأولين من اسمه 
مقر کنت زرو ابا 
تون هذا الکاتب‌الشاعی النقادة الصحاف الاتجليزى الكبير 
لك عونه صرح منيف من صروح الا دب الاتجايزى الماصر 
نشأ نشاة متوسطة » ولم تعترضه ظروف قاسية كالتى تمترض 
لدانه من الأدباء عادة » ولذا عاش حياة کاها مرح » وقفی ره 
الننى الحافل فى خدمة الأب فى جيم وجوهه » ومال منذ حدائته 
إلى ترض الشمر قتظم تصاند متواشمة ثم اشتد باعه فنظلم القسسائد 


جابرت ت ترون ممموزا 


(ع) 




















۱۰۳۹ 


الرسالة 





الرائمة الی مكنت له فى عام الأدب » ورقمت امه فوق أسماء 
الأدباء . وكل عارف بار الاتجليزى لا 
تشسترتون (ابلیون نوتنج هل) » و (الفندقالطاثر) . وتشسترتون 
يشبه ردياره كبلتج فى شدة حبه للأمبراطورية » ويشبه جون 
درتكووتر فى تفانيه لخدمة اللغة الایزیة والآدب لالز ی 

ید أن ية شترا تونکادیب عظم لا تر جم إلى آشماره» 
ولكن إلى كتااته فى نقد الأدب والحياة Es‏ . فلقد جال 
جولات واسمة فى أمسيكا وفلطين فتقد کل حرافق الحياة 
فى الأول فى ملد ضخم » ثم كتب تارا حافلاً لحروب الصليبية 
شمنه موجزا لنارريخ فلسطين . وقد آمن بمد تجواله فى هذه 
الأفطار بوجوب استقلال الفلاحين وندريهم على حياة التعاون 
7 ایام 1 ینس أن ينصح عثل ذلك للاتجليز 
أإفسهم عندما کتب تاريخه الفید ( Short History of England‏ ) 

وبارغم مما بدعیه هذا الكائب الانجایزی من کرعه لارائق 
السفسطائيين الأغبريق فانه م يكن سفسطای أ كبر منه فىاتجلترا 
ولا فى العام أجمع فى المصر الذى بیش فيه . وکان معروفاً عنه 
أنه متى مارأى رأياً ولو کان خطلاً فى خعلل فانه ما یی عن 
بالمجج وإقامه بالبراهين » وان تكن حججه وبراهينه دما آوی 
من خيوط المتكبوت » ولكن تاره برغم ذلك يكب عليه 
| کباب ميا » ويشنفه منه هذا الترقرق فى سوق حججه » وذاك 
البيان السهل » والأسلوب الأخاذ » والمبارة. الطلية المينة 
التى ینعی مها شمف براهينه . وكان بطبمه هذا ميالاً إلى البالنة 
یل » واذا کان بقع فى التناقض دانم در بای 
تناقضه المجيب فى فصل عقده عن عن ( استقامة ارأی )» قا 

« لا بنشاً الجنوت من ادمان التفكير » 9 
التمقل (!!) فقما یساب الشمراءانلبل » فى حين يأفن لاعبو 
الشعار وتنتعى حياتهم إلى المته . والرياضيون والصیارفة 
كذلك طالا يميم نون أو على الأقل اللوئة » فى حين 
شه الفنانون حياة حلي غم أنهم داعا يمملون قرام 
ويتدعون وعتلون . وا هو وی پیب دی 
سین سا أن الث کل الشر فى التطق والناطقة . 
لا ق التفكير ... » 

وقد ساق درتکووتر ی خلاسته عن الادب ألملا آغری 
عن تناقض تشسترتون (ص )٩۱5‏ تحيل الما القاری* 





ی ضاق 








نده 

















والذى سيخلد من كتابات تشسترتون هى فصوله إلمتعة فى . 
نقد الأدب والأدباء ؛ وسيبق كتابه عن (دكاز) ثروة عظيمة 
للتأدين بالأدب الاتجايزى E)‏ 


و اک ۳ 








ای البشيز 





تلقينا الأعداد الأولى من جرندة أسبوعية تصدر فى لندن 
بمتوان « التیمس الجديدة وأخار الب » © ۲:7 ev‏ 
News‏ ۲۱:00 وعنوانها بدل على موضوعها وغایها ققد أنشئت 
خا للدفاع عن القضية المبشية أمام ارآی المام الانکایزی 
والاورف + واقناعه بفظاعة الاعتداء الايطالى . وتتولى حریر 
الجريدة ال ذكورة السيدة سلفیا بنکه‌رست ؛ وقد صدرت عددها 
الأخير بصورة الأمبراطور هیلاسلانی ؛ ومقال للدکتور مار 
وزير الحبشة فى لندن عنوانه « انتظروا وتأماوا يدا يعمل القتل 
عمله » » وفیه يحمل على البداًااسیاسی القائل بالانتظار والتأمل » 
لأنه هو الذى أودى بحياة المبشة » ولو قامت عصبة لام سل 
م لاستطاعت وقف الاعت.داء الايطالى فى الوقت الناسب» 
اصيل عن مقدم الأمبراطور » ومقال عنوانه ةبحب أن 
نتقذ البشة » بقل مستر هوكن » ونبذ وأخبار أخرى عن 
الحبشة قبل المرب الايطالية وبمدها 





فى نيوبورك » فى الخريف القادم » 
مباراة أدبية علمية ؛ وقد اختارت للكتابة موضوعا دوليا عام هو 
0 كيف تستطيع شعوب العالم أن حقق تزع السلاح المام ؟ » 

How مق‎ the people of the world a chieve universal 
» ؛ وهذه الباراة مفتوحة لكل شخص من الجنين‎ amen 
ومن أى الم » ومن أى المن أوالتقافات ؛ وستوزع على الفائزين‎ 
) جوا قدره! خمسة آلاف دولار ( حو آلف جنيه‎ 





وقد تأسمثٍ جمية التاریخ الجديدة فى نیوورك منذ سبمة 
أعوام » ونظمت ق 1 
جوارٌ مالية حسنة » وهی تمق قبل كل ثی» بتعرف آراء الشباب 
والجيل الجديد:. ومن أغراضما أنها تدعو الى انشاء جتمم أخوى 
عام من شموب الأرض كلها » وتدعو الى تزع السلاح » ومؤاخاة 
الدول » وعمل تشريم دول انسانی عام 

وترسل الرسائل فى البارا لذ كورة الى جمية اتاریخ الجديد 


New History Society, 132, 65٩ Street, New York : بورك‎ ıi 








الرسالة 


موم الم 
7 ف‌الساعة السادسة من مساء الأحد 14 بونيو ست۱۹۳۹2 أقام 
(جاعة الشمراء) فى دار جمية الشبان امین حفلة (موسم الشمر) 
رأسها ساحب المال المرانى باشا » وافتتحها الأستاذ آتطوف 
الجيل بك » وتکلم عنها الأستاذ مد الحراوى افندى ؛ وکان 
الشمزاه قد أخذوا مجالسهم من النصة وعلهم قداسة من جلال 
الشمر أشاعت فى نظراتهم وحركاتهم دلائل الفخر والمرة . 
افتتحت الحفلة بكلام الله نغنست لامجازء الخالد شياطين الشعراء » 
ثم تام الأستاذ اللجيل بك فال كلة رائمة رفمت رأس النثر فى 


حضرة الشمر » وتتابع بمده الشمراء فأل ى كل قصيدته على منهاج : 


معان » وكان ال هور شديد الحساسية للصور البيانية » والمای 
البتكرة » والأغراض الخديدة » والالقاء الجيد » وجلة شعراء 
الوسم كانوا سبمة عشر شاعيا » فرغوا من قصائدم فى ساعة 
ونصف ساعة » وثم الاساندة : 

ارام ناجى » آهد رای » أحد الزن » أحد الكاشف » 
درم » أحد تسم » حسن القالاتى » حسين شفيق الصری » 
زک مبارك , سيد إبراهم » عزیز بشای » کامل کیلانی» عمد 
الأسعزء ممد المراوى » مد المهياوى » مد عرز رفست » مود 





وموسم الشمر أمنية من أنانى الأستاذ امراوی ظل پرصد 
لما الأهبة ثلاث سنين . فنى ربيع سنة ۱۹۳۳ تألفت بسميه 
وبسى إخوانه ( جاعة موسم الشمر ) كا تتألف الجامع الأدبية » 
ونشرت على النامن بياناً جملت فيه وسائلها قرض الشمر الفصيح » 
دوتع البحوث فى الأدب > وإلقاء الحاشرات فى الوسم ؛ 
وحدوت فيه أغراضها بإقامة موسم عام للشعر المربى فى القاهرة ؛ 
و( العمل للاحتفاظ فى الشعر العربى بقوة الأساوب ووضوحه » 
والجرى على ما تقتضيه ضوابط اللفة من السحة وما تتطلبه 
خصائص البیان من بمد الأسلوب عما يشمفه أو يفنيه فى غيره 
أو يقطع سلة حاضرء عاشیه » وتقريب ماين الشمر المريى وغیره 

مع الحافظة على ان المربى والممل لتتو ع أغراشه وفتونه + 
مروت » ولراز المياة الاضرة والدنية القوعة فى 
صورها السحيحة » والعافظة فى الشمر على الذوق المربى مع 


۱۰۳۷ 


ماشانه ماجات المصر وروحه » و توجیه الشعراءإلى القيام بحاجة 
المامةوالتلامیذ من الشمر فى أغانهم وأناشيدم » وحفز مواهب 
الشمراء إلى هيثة السبل لظاهورها والانتفاع بها » وخدمة الانة 
المربية ونشر آدابها وتقويم ملكاتها وتنمية ثروتها من الألفاظ 
والمانی والأخيلة » وتوئیق الصلات الأدبية بين مصر والأقطار 
الربية الأخرى) 
وقلنابوم قرأنا هذا البيان إن (اسال) ۳ تؤيد هذ هالأغرراض 
السامية من غير حفظ » وندخر غبطها بها وتصفيقها لما ليوم 
التنفيذ » فان صوغ الأماى ووضع الأنظمة وإذاعة المزم شىء » 
وتجويد الممل وتنفيذ الفكرة ونحقیق النرض شی: آخر . 
اذا قرأت هذا ثم علت أن الؤسم ذا الفرض الشخم الختصر فى 
حئلة واحدة ؛ وأن هذه الحفلة الى أقبت بعد ثلات سنين 
كانت ما عکن أن يقام ىكل أسبووع » وأن ما قیل فيه اكان كله 
من الشمر المطبوع على غرار واحد » وأن أ ککثر هذا الشمر ما 
أنشد من قبل ف الحفلات ونشر فى الشحف » وان هذا 
الا شما لا يليق إلقاؤه فىهذا اذل » ندمت على أن رفت 
فى التصفيق ‏ وعلت أن الشمراء يساعدون الزمن بکسلهم على 
إخاد الشمر . ولکن الأستاذين المراوی والأسمر یقولان بعد 
ثلانة أحوال ما له فند مولى عائشة بنت سعد : (تمست المجلة) . 
على أن له فىكل عمل صنب » وجمع الشعراء على أ واحد 
شاق » واللخطوة:الأولى ع ىكل حال نصف الطريق 
ماع البعثُ والفرير 
تکونت من بمض أيناء الجاممة الصرية جاعة أدبية باسم 
« جاعة الب والتجديد » . وأغراضها کا يأتى : 
١‏ بث الأب المربى القديم ودراسته دراساق 
مستفيضة » ليستسينه الجهور ويقبل على کنوزء النواق 
۲ - خلق أدب جديد عتل نزعاتنا النفسية » وخوالجنا 
الروحية.» ومثلنا لاجناعية . فيه حياة 
دفن عالى بكر 
۳ - النقد اللزه الحر 
4 - اذاعة رو ع ما ابتکرتهالقراتع المالية » شرقية 
رغريية عن طريق التمریف والتلخیص والترجة 


(۱) المدد الثالت عر من الرسالة 








فوارة » وخیال دقيق » 





۱۰۳۸ 


0 ه- رفع مستوی القارى' المادى الى استساغة الال 
والاسلوب الفنی 2 
- نظام مبرحان شعری اشمراء الشباب والقاء سللة 
حاضرات ومناظرات وقراءات 
۷ - لسان حال الجاعة « محلة الشباب » والاتصال ها 
بوميا من السادسة الى السابمة مساء شخصيا أو بالراسلة بعنوان 
« علة الشباب عیدان سوارس دق ۳ عمر 
والجاعة ترحب يكل من يحب الانتاء الما للعمل عبادئها 
من أدباء الشسباب الوهويين وأدياته الوهوبات مرن أبناء 
الجامعة الصرية 
آما « مپرجان الشمر » فعام لشمراء الشباب جي وسيعان 
عن نظامه وموعده فبا بعد » والاتصال بشأنه باس مد بحیری 
أفندى بادارة محلة الشباب 
ترهور لیم المالی فى لابا 
من الحقائق العر وفة أن ا رک الفکرية واتعيمية فى ألانيا 
قد اضمحلت فى ظل الم المتارى ؛ فقد طاردت الحكومة 
الحتلرية أ كار الکتاب الذين لا يتفقون مها فى الرأى السیاسی 
وسيطرت على المحافة وصفدتها بأغلال جمات منها أداة حكومية 
للدعابة » وغیرت برامج الم لتتفق معغاامها السياسية » وبس عات 
نفوذها على الجاممات حتى جملت منها منابر للدعوة النازية ومکذا 
وقد اطلننا ارا ى بعش ,السحفاللكيرى :ل احصاه 
بدل الى أى مدى سحيق تدهورت ال مرك التعليمية فى ألمانيا فى 
ظل الک النازى خلاسته أن طلبة الجاممة الألمانية بلغ عدوم 
فى العام الدراسى الجالی نصف ما کانوا فى صیف سنة ۱۹۳۳ ۰ 
وهی الستة التى تولی فبا هتلر للع » فقدكانوا ومذ ٠‏ 











392 
( أربمة عشر ام ) » وعددثم فى هذا العام :۷۹۳ فقط ؛ ول 
بدخل الجاسمات الألمانية فى أوائل المام اادراسی النقضی من 
الطلبة الجدد سوى سبمة لاف ۰ عدد طلبة الجاممات 


والدارس المالية فىألانيا سنة ۰۱۹۳۳ 








هذا المام إلى ۱۷ انا فقط + 
وهذه الأرقام تنطق 
دة على مباغ الت دهور الذى TENSE‏ 






تارا ذا لتقد 


دلالة و 








اة 


انا فى عهد المتاريين 

وهذه النتيجة تعتبر من جهة أخرى طبيمية منطقية فى ألانيا 
الحتلرية ؟ ذلك أن نظربة امتاربین فى التربية تميل إلى الاسبارطية 
القدعة » وتؤثر التربية المسكرية والرياضية على أى نوع آآخر من 
بة على العقول الراجحة » وعلى 





التربية » وتؤثر الأجسام 
الرؤوس الستنيرة 

على أنه مبماكان من رأی الهتاريين ونظرياتهم فى الرية » 
فان هذه النتيجة التى انت الما ألانيا فى مثل هذا المود القصير 








ليست ما يشهد للنظلم الجديدة » ولیست ما بدعم عظامة لام 
م هنر باه امرس ورب 


تقوم فى بومباى (المند ) منذ ثلاثة أعوام هيثة عامية اسلامية 
تسمی « جاعة البحث الاسلاى » ؛ وهی هيئة علمية محضة 
غير طائفية وغير حزيية يشرف على تمضیدها أ كار الزعماء 
والأضرآء اللمين ء وتفم جاعة من منم القكرين السادين فى 
المند وى أورباء وقد سدر أخيرا تقربرهاالسنوى الثالث وفيه أنها 
تمنى بنشر البحوث الملدية المالصة » وأنها قد مات مذ الفاية 
باصدار کتب خسة » وأنها تمنى الآن بنشر طائفة أخرى » ومن 





ذلكترجة هندية لکتاب « ناريخى فيروز شاعى » من‌الفارسية . 





وترجة لقدمة ان خلدون من المرية » وكتاب عن مذهب 
الشيمة ؛ وتعنى هذه الجمية الملدية بنشر الباحث الاسلامية 
الرقيمة فى المند 


الوشععة 


ف 
ات الاو نومیم باه اه ت اف او 
الشيمة وفقههم ومبادنمم والرد عام ٠‏ ویقع فى حو ثلثالة 
صفحة ویطلب من مكتبة الماجى بشارع عبد المزز 


ونه خسة عكر قرش عدا أجرة البريد 

















ازسالة 


۱۰۳۹ 





فالتقد 
بقية التثور على صفحة ٠١٠١4‏ 

على أنه لون من ألوان التصور لتاريخ الحياة الأدبية فى عصرم 
وفبا سبقهم من المسور . فهم فى عصر النضوج ی إلى 
الؤرخين مهم إلى النقاد . وما كتبه سانت بيف عن القرن 
السابع عشر وعن ( بور رویال ) لا يطلق عليه عنوان النقد عمنى 
النقد المروف للا نار لفتية عقدار ماهو حلیل تاریخی دقيق 
لصورة من سور الأدب وأسباب نشوا » وما تأئرت به فى 
نموها وحياته! . ولهذا السبب مختلف نار هؤلاء النقاد فى أيام 
النضوج عنها فى أيام الهو ونشاط تمثل الحياة . تقدم ام 
التضوج أثر کامل انیم ونشوجهم . أما نقدم حين المو 
ونشاط المثل فشأنه شأن النقد حين يتناوله غيرم من الشبان ؛ 
هو تناول لواد الحياة المقلية والأدبية وهضم وتمحيص لاه » 
وتمثل للصالح منها » وافراز ازيفها 

وكانا يعرف طائفة من كبار الكتاب فى فرفسا وف غير 
فرنسا بدأوا حياتهم بالنقد » ثم انصرفوا عنه لنيره من ألوان 
الأدب . ویکنی أن بذ کر الانسان أثاتول فرانس وبول ورجه 
وها من أعلام أدسها القصمی فى القرئين التاسع عشر والمشرین 
لیقدر أن الكاتب كيرا ما يتصرف بعد فترة من حَيانة إلى 
ما يحسبه رسالته الصحيحة فى المياة بسد أن یکون قد استق 
بالنقد من رحیق المياة صنو وان . ومولاء قد جد الناس 
ما اختصوا بالكتابة فيه » وم يطليهم أحد بمودة إلى ميدان 
لد . ولو میم عادوا إلى هذا ايدان لمادوا مؤرخين و يمودوا 
نقادا على طريقة الشبان الناشئين 

پولیت تين الفيلسوف الفرنسى الكبير فى القرن الافى 
ثلاثة جلدات فى النقد والأدب » تناول فما طائفة من مماصربه 
مرن الفلاسفة واالکتاب تناولاً دقيقً غابة الدقة » بدي غاية 
الانداع ٠‏ وش مع ذلك رات شبابه» فلما تقدمت به السن 
بكتابة ارخ فرسا وبوشمكتب ف الفلسفة والأد بككتابه عن 
الذكاء» وكتايه عن تاريخ الأب الاتجليزى . ولقد وض کتاب) 
فریدا جمل عنواله « مذ کرات عن باریس » هوآية فاليم 





اللاذع بحياة عصره » والنقد لطرائق أهل فرنسا فى مختلف 
ألوان حياتهم . وک تمنى كتاب أن لو سلك تين هذا السك 
ووضع على هذا النحو كثيرا من الکتب . لکن أحذا لم وجه 
اليه اللوم لأنه آتر الفلسفة أو اتاریخ » عل من هؤلاء الكتاب 
بأن الفلسفة وبأن التارخغ م چوهر الرسالة التى هيأ القدر 
ذعن هبوليت تين لادائها ق الخياة 

ماذا بنذ هذه القدمات ؟. 





ايها الطبيمية أنه إذا وجب 
أن بوجه اللوم عن فتور النقد فى هذه الآونة من حياتنا المقاية 





والآدبية »فاعا وجه إلى شباب هذا المصر الذين لا بجدون من 
أنفسهم اقداء) على تمثل انار الأدبية وتمحيصها بنتقدهاء 
واشراك الجهور بذلك فى الياة الأدبية » وحل الشيوخ الذين 
ينتجون على تحرى الفاية من الاجادة 4 ثقة منهم 
وحرصا مهم على تقديم النذاء الما هور القراء . أما وال 
لابنقد فمنى هذا أنه لا يقرأ » وأنه إذا قرأ لا عحص » وأ 
محص لايثور فينقد . وقيمة الحياة الثورة بالحياة » فهذه 
هى وحدها وسيلة التطور الماد" . أما حيث لا کون الثورة ؛ 
فلركود والجود » وهذا الذى يككو منه الأستاذ أحد أمين » 
والذى بوجه اللوم من أجله إلى رجال قطموا مرئحلة التقد إلى 
محلة غیرھا لعاها خير منها واماها شر مہا 

وإذا وجهنا اللوم الى الشباب 
الذین یتولون مهدي 2 
يتولون مهذیب الشباب والأسائذة الملمون يتولون تتقيفة ٠‏ أى 

















هؤلاء أجدر بان بوجه اللوم اليه ؟ لقد أصبح شبابنا لا یی 
بنقد أثر أدبى أن تقد الأثر الأدبى قد بدل على علو الكمب فى 
المي أو فى الثقافة أو فى اانبذيب . ولسكن ما قيمة ذلك فى مصر 
اليوم ؟ ؛ .. أهو ير مالا ؟ ! أهو بجر جاما ؟! آهو بجر احتراماً 
وتقديراً ؟؛ سل الشباب عن ذلك بجيبوك نا بجر الال شىء 
آخر غير الم آو الثقافة أو التذيب . والسال اليوم هو الذى 
بجر الجاء والاحترام والتقدير . ذلك رأى الشباب أو كار تامع 
الشی» الكثير من الأسف . لك توجه الشسباپ الى أقرب 
الوارد الى الال وإلى الاستكثار منه ء فبعد يذلك عن الم وعن 






الثقافة وعن النهذيب » وبمد عن كان مهذب أو مثقفا من الشبان 


tai‏ الرسبالة 





عن النقد الذى بريد الأستاذ أحد أمين أن براء فت قوب نامت 

بمد بهؤلاء الشبان عن التقد واسطناعه » لأن انقد أول 
شروطه الهرية » الحرية المقلية والحرية الملمية والحرية الآدبية ؛ 
فهو لايمرف الصداقة » ولا يمرف الأ كيار والاجلال؛ ولا يعرف 
الجاملة والداجاة ؛ وهی فضائل يجب أن يتحلى بها الشسیاب 
E‏ ؛.ويجب أن يتحلى بها الناس جیا 
وإن وجب أن تکون فى | اب أ كثر وشوحا وظهور؟ 58 
“أفتريد هذا الشاب ال ید آن یک ی حین 
أو لأحد أمين أو للمقاد آولمازن أو لنیرم من شئت » وهؤلاء 
قد يكونون وسيلته الى الوظيفة وإلى مال الوظيفة وجاهها وما لما 
فى أعين الناس من احترام وتقدر ؟ لذلك ۲ ثر الشباب الراحة 
وجرى وراء الدعة وتم الذاجاة والرياء حتى فى الم 
والراحة سم الشباب القتال . والدعة والداجاة مرضان لا يقلان 
عن الراحة فتکا بالشباب . فاذا اجتممت هذه الأدواء فتكت 
بحربة الشباب وحالت يينه ؤبين نقد الآثار الأذبية لقمودها به 
عن الاعان بالثورة . وهذا سیب ال وموضم الداء 

فلياتمس الأستاذ أحد أمين شبابا حرا یمن بالثورة وأنا 
سْمين له بمودة النقد الى نهضته وفتونه ۰ أما هؤلاء الشيوخ 
الذين يتوجه مانب فقد رغبوا إلى لون من لدب غير اند . 
یمق مهم إلا صديق وصذیقه الدکتور طه حسين الحريص 
على أن يق مع الشباب حرصه على أن یکون فى طليمة الشیوخ 
ليلتمس الأستاذ أجد أمين هؤلاء الشبان » ان ل عدم باق 





والادب . 


الياة رت سار 
(6 ۳ 3 
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ا ١‏ الصو ) ل ۳ 





التبنة عن رکود النقد على الذين يتولون تهذیهم والذين يتولون 
تثقيفهم من الساسة والملبين . عند ذا ف له الملة فا 
أصاب النقد من ركود » وعند ذلك يكون أدنى إلى الانصاف إذ 
ياق التبمة على من جب أن تکون عليهم التبعة 

تمل میں هل 





5 
ادف 

علة شهرة أدبية تظهر مؤقنا مرة نی کل ثلالة شهور لصاحبًا 
وعزرها الدكتور الشاعى مد زک أبو شادى » وبين يدينا الآن 
المدد الأول منها وهو باقة من شتبت اژهی الن‌نیر تفتحت عنه 
قرحة هذا الشاعى الوائق بجهده الخاص لفته »و ( أدبي) عل 2 
للقراء لا للکتاب والشمراء ؛ فهى خاسة بقلم صاحبها ومایدود: 
حول آثاره من تمیق ونقاش ومساجلة لزملاه الاباء  »‏ . 
والدكتور أبوشادى مهما قال فى تاج ند > قو مه بو 
وقرحة خصيبة مثمرة » وصوت ال من صوات الهضة الأدية 
لازال أا حل بدعو وينبه 

كانت القاهة تشطرب بالجدل الأدبى المنيف » فرحل عنها 
فتولاها شىء من انمول والصمت » وكانت الاسكندرية اتطیق 
بالحياة الأدبية ؛ فلا حل بها اعتراها نشاط أدبى يب ل تشهده 
منذ حن 

نتقد أن لو كان ال کتور أو شادی صرف جهده التاب فى 
غير الأدب المقوق لكان له بين أقرانه شأن وأى شان 





یل الباق سا 
یں أن تسوا سرام ارتملز 
قبل ,أن برا الہ راء ا ہے 

ا سَيلوسّان ! 

فا دراه یبا على مرك بات 
العا ليم را ا عر - 

اطابوا اب تك اللازمة امن 
جلا ورهین. دون بوره ٩۱+‏ مر 














